
تبر!بر!الطغ!و!حيم

لموهم!،إلد!ياضف!ثض!عانح!ا
لم

و!الهال!المجرا

لالا!3!*."لأد+!27ة-.ة:.،ش:!!؟ك!كألم-!+في+ءس+!?؟!4-د.اطرالحو،ءفئساللهالانفعالاتعنبهيسموجدي،نفسيءبررللمشعر

+!+تر.-.!"ئن؟!،إفي!،+لم!!!،!7!!.!."1--!+-!جمل؟فيلك"،هـرتمكنولا،بداتهاذاتهاأسفحالتب،ءال!موالمواقفالمبئولة

94؟!9(+!م!؟/!!*-**ب!%خص:!:4!شللا!-!!يهه!حئى-!......

.س+3ب!؟ال!!حم!!؟حمط!!-في؟؟!-حمننخلآ7-!!!؟!!،النفاثالىي!لكانوقد.ا)وجودفيءف!مرةحاليالهالىالنفادفي

نر!لأأ!7ا!به!ه!خه!!!يشإفي"ؤ؟أ؟ص!ما!فلىول!ور!!فينج؟ع!كأصفهدى"-هـيزفردون،رعرض"إفيئالانفضلصدقار،ءيما

طأ-في!+!!!./!!أت-./نر!!!"إ---/ج--؟!3-+رالاسراًروصميرفامنهايطاعورؤببه،يوغلدمالمعاناة1لواقعودرا-ته

.-.ض!أ-7(-إش-آ"؟-!!؟-؟عىالفييلىحأان.المحالهذافيالتذماعر.دفديعدولم.اللصع!الحدى
ولبر!ى!!!اسع-رأمطلص4وويالييعد9مداهالمصفيواللصدفى.عبرهاالهاجعه

:-!9،-!لم.-كأ-لاش!.ول! -77+،!-ى-،لم!،-

يع!لم!!لأ*!خ!ة!هلأ3ع!3-..!!!المعانيالىاواغنائيةارقتهاؤمغاومبالخطابايقاعهافيالخلابةالا)فاظ

.+(لى/-!+!إ*--ا-ميثالحرلثصعرقا.الار؟نبا!غلوللمدهشةالمثبرة،ياللدشيدةالشد

!كأ!!ال!!1+4منويرانف،ينقفهولاالقارىءيصعقالذيالغلوترهاتبجعيعد

-!!غفى.!-،وا"ستحيلالمعقولينفبهااللصلةت!قدالتيواللصور،نيالم!لمنك

!!بىإش71،مسفهةعليهوتطفروتوهمهوتخارعهالعقلتذهل،تفسرولاتؤلرانهااد

"؟!+الم!!،!!ن!ء!حمبقةآردلهاالتيالعقلإ"الحقيقةم*ة!لإ-لاندون،اياه

-ايلإ؟+2+.وقدالنض.تعانيهمماحقيقةألىادنىلانها،منهاواعمقوراءهاهي

+ش؟التيوالمعمانيالصورالىالشاعريرعمدانالشعرذللثفييكفك!كان

ل!!كا../أ.+،عظمىؤتيجةيخةلمقرجبتوالئتائجيابالال!بينافلمبةفيهاتختل

إ؟؟،!؟."ينفعلاثعركا!ارو،بهالهقبللا،عارصبميرل-بب،مروعة

!!ش؟؟أ!لأ-بز؟011.الحرصعايرةعايهيحرصوانفعالايرما4د

!ي!+لا.،(!اشواقهللهابصفحانوبرءلقهااراوامرأةا،ثءاءربرث،هدانطالدلك

.ء!الآإش!!-اأ"،ءثلافيزءم،،ا(وضآوء-ةلشطرمحقرا،اذاتهةاؤبممعرقاةوهمومه

!-+اشإلانرت!:.-وانها،الازلممدكهءرةترارلاسفن4تطالهعيضيهاؤيينظرادانه

-*ى!ممائش!ه!!!يمئي%مالمعاناةتبثفيصدقهالشاعرعلىننكرلاوقد.الابدنتطرتيهم!

؟؟".؟ت++ء5+!إبم؟شإفيقئ؟7ء-.د1،دللثءع،الفولعلىنحرصانناألا،البيهيذهبقيماواخلاصه

.4؟-!"؟+أ.لأ:!،ب؟بر!!-!!بالذاتيةؤيهاءرقأذ،)"ؤنياشأنلا،صدقهبرغم،انفعالهتن

:-أ؟:-04ء-.:!%د-!+؟"ا"-إ+!!-2"-ت-ت+%++.ط+.منهاجديرةواكثراعمقحقيقةدونهامنيحلولم،الموصهو!يةوسفه

لأ+.إ.3-!!:اأ+!ا

.+---""لااللذايرء-فقان،داتكماباءثعن4منطلقفييصدرا)نتهءركانوادا

واقععنالشاعرعبىرفاذا.والشمولالكلبةحدادركتوواتسعتالا.نصالمنللشاعريمكن،الر؟ياا)ىس،:هلأكانتاذاالا،فيه.نجدي

واقعيةوجزئياتاعراضمىنءشزعققد،مثلا،يه،زيهالذيالظلممنبدلا،ؤيهاالحلولالىبهتؤدياو،داتهمنكجزءباللحقيقة

ذلث،علىبهتقتصرلااللخلقوظيفةانالا،شائعةوانفغالاتوخواطرلللكشفحاؤزا،بدللث،اهـا.ليةاؤتكون.الخارجفيومشاهدتهاؤهـمها

حالةفييدعهحتى،ويتماملهؤيهويحدقيرتداولهيزاللاأنهبلولليسمتزؤة،عاقلةبصورةمسوالنالاشياءغيبعلىوالاطلاعواللخلق

الانحادمنبوعاللحقيقةؤيها41وتشرقالمبذولانواقععلىبهايسمو،جمونهورجنويمزوالانفعالبهيطفراللذيالمهووسالئزقالىسيلا

صوؤيةهـنتعبيرهـواكمهرن1إقولاغريبايهدلمو.بهاالصوؤبتخلف،ؤاشلةهزلليةبقوةوالنضالوجودواقعءلىداتهماؤار.

انفعالبينلوحدانهااذانيةامبرروللعل.والوجودوا)نفساًلاشياء.المزريالساخرا)خواءا.نرها

حيث،والمجاهدةباللطملالصوفيرهايتحد!ما،واللحقيقةاللنساعرموزونما،حماسمايكنللماذا،للنزقصنووووالحماسقان،وبهد

تغنيادواللبرهانوالتحليلوالوصفالسردويكفالاحداثتسقطلوعالىيرتحولانمنبهـلاالنافة،ببصع!يرتهالداخلالىكةىءين،7-ثهـأ

اللتجمه!اللحقيقةهدههبوما.الكاملاللفعليبحضورهاعنهالحقيقةثمةيكنللموادا.الطائثر،العلمبجبماللفزيولواللعصبيبح!اللصمن

نيواللذياللغزامحنهتحدثالذيالليقينذللكشكولاانها؟اليهانسعىواذا،بغرضهوحدهى،يفيانلافانهـه!،وانفعالحم،سد،نشعر

واشكايمنويمنعهابرهانآيطلبعنويكفيهاالنفسفييحدسالناظمواقامالخلقصفةعنهوزالثاللفنيمبررهزال،ءلميهملاؤ-!ر

يقنعناوالذي،دونهعمابذاقهالكافيالكاملالليقينلانه،جمجمة.العامةلهوتطرباللدهماءتتداولهالذيالانفعالسودعلمىؤيه

مثلالىبحاجةنشعرانودون،بهاقتناعناسببندرراندونعناللذاتيلانفعالهالشاعريتحرىانذللكفيالسويرقىولول

اللببنا،يخيلوانبهامتدلؤتانفسشاوانعاببهوقعناانناوحست،.ذللكا،نسانالمطلق،عاناهاالتكبالعامةوالمبادىءاللحقائقفيءوضوعجةجذور

.نالشطهذا،فيبهينطقانيمكنمابجميعنطقالشاعران،فعلاانفعاللهبهاليغذي،طورةوالاساًلتاريخلحبراوواكلنالزمانفوق

عالممنفيهيقنبساللذيمزالراقىحااًلىيصلكلهذلهـكيدركاذوهـوارتباطهامنوا"عرفةاللجديةصمةذاتيتهعلىويضفيابعادهويمد

هدلولاخربل،الواقهبمدلولهالعسيللمظهرريموناندون،احسااللذاتيةبأناللقولفينغاليلاوقد.جودوالوالانسانفةبحقباللحميم

الر؟ياتخومفبيلامسهاذ،إشامحراا،ا)يهقيمطنولايستبطنهتمادتاذاالا،واللخلودالخلىقبابباسه.فتمىللاوتعقلتصفتمهما

33



اإجد.بد؟العربي.والوجودالنضفياتوروااكضوماءنلحجباترؤعحهث،ا&جب"ة

اللفاجعهكهفهاحفرتهئ!المئعهاللجولمرارزر-،ؤيهـت--،الواحد،"ءميرهفي"مانالاقوي!هـوب!ا(طالآزك!الحادت./-"ق!وت:رئذ

الدامع"ء*،!رنافيرصاادارساتا"*،لمضاو-يهه-!"-عاللخاصالذا.يواكوأقعا)ءردتعئهلتزاوقد،التار.بخء-ر

اللضائ!-"رايتئه،اثلاء!والهازحموننبىوخذنصسرالتياللدائمةماثمصا.نهفيالوجودءعد)كدونمنلي!واقي،الاحداث

الضارعهزوجناياوباسمكالمرتجىنس!انالمافباسمك.وشكلوجهلفبئعببهوتطلتطاللعه

السابد"ىأسهؤكبماونبصقىرشدهالىالز"-،نفهـدوانفعالاتهونزواتهوءحافي"ابى،ثنرالحماسىا-با!هـافانهداوعلى

الطا)لمع-"شمسنماونلهمهالدماء.جرالافقفيوؤرفعاللطارئة،الانيةبواءثهابزوالزولوالءهافيا)شعرمضمارفيتق!

الخطارء--ةالجلبةءإسىمحضطوك!الابرياتهذهالطفيماشكلاو"م،ب!جذولىوايثا"هاالدائمةالمبادىءالىتخلإهافيالشاءروؤقاذاالا

انهساعنفضلا،القديمةالغصيدةبهاشحفلكاتتالتياضوض،ءوا.غايتهتح!هـ!الىالساعيالانسان-/،،نيهيرزاللاالديالمصير

بددكيرهتقدللمالش،عرانالا.والعماهرواللرفضالردةءنءهدزتلاالمهـووسكأاللجياشكأ4العاطفانولاللفالبداهكهم-نراتوؤد

فسطنافدا،ر"واستضاءبانفعالهاستهدىانهبل،بصيرتهكلهوتمفقدهبهوتهزوبصاحبهاتشترانهااد،لرر"ءلىفيكأنهاكم،دةتصلح

ملامسحطالعتهحتى،الوجودفياللظلمبوافعمتأملا،الىزمنعيهب.بصيرته

اللبطشطسبلانلك3عبركامدلى،ه!ونياللهالعدوملا"جفيثبوخذنصر***

الا!ي!ولا.!ص!دلااذتزولانتعتملاثم،حبة،،للباطلتمكنقدوهو،القاسم!ميحلشعردراسغناقبيلكلهبردللكقدور:،وانيا

ويبضى.للميه!مردونهبمالهحاجةل!اديوا،اتهر!القويالحقىة!--اولفيءالهـرالسةامرصصسو9،لمةالمحتا،رء!ثهـكراءاحد

اللصواباللفاقدة،بذاتهاالمتغررةاللقوةاىاهنايرمزنبوخذنصرة.رو-ءررةومهادىءو!ؤاوو-ع

هـ-نتداعىثم،اللث!رمنجثا،وتمستجمدكأسحوا)كأيوالض!هرهـوى!4كانايااوضوعايقدمانالملتزمالادبفيل!حاعولقد

استطدعودفد.ا)وجيدؤ-يوالحقامدلطاواقعتخادفلازهادا!،ر!فىالوفيةاللي!جعلتب!جث،الخالصةالفنيةا!قيمةءلىالابداع

اللقاررالجد،دلنسلبا4ارماف،دلكءنفضعلا،انفعال"منالثماعرنكس!بئاو!حهث،فيةاحيانفيعلههاوذ!في،اإئ-كأالوريمءلى

اللىالتصديحتىبنفهصهلوا،امديماالان!،نطبلمنةعن!اللخالعمااذاارراحرانوالواقي.!انخسركأوانا)!ا!رفيوفيا

ش!4لتطلع،بدمهالقديمةخطاياهعاررملا،محتقوا،مراغم،اللقدر،مطاؤنهايةءلىو؟نيغا!مه!رغاندونوطنىلموضوع!!رى

اقدبمااللفخرتبعيةمنشيءلناتلاءجوربمما.،ةاللحبعلىجديدمنانهااد،جوايع،،واللفنيةوالوطفقىاللقو!بةابعادهفيقثمعملقد"*ون

فينمعناذانناالا."رشدهالىالزماننرد".قولةفيالارعن.بعضمعبرهضاءخلازمة

بل،للمفطياالمعنى،يقولؤيما،يعنيلاانهالىنفطش،القولهدا***

"ل!موهـاماهختتهد9لم!اشلفالصنتنصبأابع!دوج،1احياا،ادقداريرلذركببهتحالىفهماالارصانديروصاحبشرهامتعدد!يناورواللقاسهماصددلفدو

...الألر؟عحسدفيودهادىوهو"اثمسمواكب"ديواى"ئدباللخطييوسفالشاعرالمحبة

......(691،وعام91.ععامبيننظمتقصائدتضمنالذيالثانيالريوان

ء-ق!حمطلتم!مهبصأرارءانهاعرالمفيؤكأدلاكلهدلكوءبرالتيالهصائد-ضمنوؤد،"كفيعلىدمي"الثالثدبوالهلشركما

:الحيإةاديمتمسجتي51الماكر!السوداءالغبومدوندخى،ن"الرابعبالديوانواللحقه،6691و6491عاجم!بيننظمها

اخطىأناللةحررلعهمعرثكاتهمعوروةعاما،المرحلةتلكبعدفيمانظمتالتيئداللقصطويتضمن،"البراكين

الماضييناررشهرفيصدرفقد،"الاقنعةسعقوط)الاحيرديوانه

الاحزانر!ىغماعدقن!لثلماوقدأعم/.)1(الادابدارعن

.الانسانثممس..ششرق!اللهانفيهـ4سو،الدواوينهذهعبراكماعرتجررةت!رفيوالناظر

*!لأ*فيبمنفاهالاحداثءع!واقعهمنوتمتدتتطور،واحدةتجربركأانها

كا)ثمسللخلاصوزوقعهصمودهءنتعبيرهفيالش!ماءرت!روقدوتكاملللذازلمهوعيهبنموا!داخلمنتنموانهاكما،المحظةالارض

بعضالىدلكفي.ب!نحخيقد،الظلمةفلبمناة-وا؟ها.ننفجرالتب.اللهائلينتيببنالربف!هاحياتهتمضعدالتماالتيللمأساةمعاناته

ء--االىفيشيو،و"ء!مهديهغاصبيهمعبى"قيواقعممااللجزليات،لذات!تشتقانهاالا،متشا."واحدباءثمنتنطلققصائدهوءعظم

النفس!قى،ا"واحوامواقفهت!اينمنمتجددةمتباينةوصوراافكارا
الشاهـرانالا.صمودهعن)4قهرا.44زجاذيااه!ءنافي4لي*،ني

وربعواغرائهافيب.قطولاايعارضةالءزئور،تصسودفيير!فلاويؤلب،عليهالروحمباللعصيان!ن،مضمردا،4لواقعرافضايبدوفهو

،اللخفرالرمزءننوعالىءنهاي!نزعاؤ"دل،رهاؤا)-راولالاخذ4بيعشزبمازرايتهءنفضلا،صموده"طهرالتيوالصورالمعاني

)2(بروالنادغارانوء،،.حهكطظ،!ر-!لالمناإهمسيوا!هل-!لاذ،ببعضبعضايةالنفاحوالهتتقمصالقصائدهدهوفي.ألاعداء

ده-وللودم"،والوتارزهومكأ!رراوحتشةالوكرمزالغراب-وسلناثذا،الفعلعنلعجزهبايقولفيعتصم،الخلاصسبلعذيهتضيق

.لتوسلل!ه*ء(ؤ!ن،والاسىالج!سءنلل!نصيرال!*:وت)2(بوديىرتفاهاتعلىالاكبرالانتصاهـا):هالىهيالتيا!هادةمعانقةالى

-143ار!4!لآعاىأ)التتمة-،رونكرةالساليةهزيمةالمحدوبهايهزمالتيالمقاومةانه!ابرل.الوجود

.............الهللينااويخيبل.المباشرةالماديةبالمقاومةيهزمهانيستطع)م!ان

ب!ولحيت،ال!رابلمحصه!هديدللكءنبوالنادعار"حدت)2(ار-اته!جدوانهـاها*لثباءليعيدومعانقتهااعتناقهاالىخلعى

يريم،لادارهفيؤديمتمهالعلىواقامنافدةمنعليهولجعرابان

نااع-النتاليهيتضرعاتيالءالرةامضةاالضسا؟لاترونبالرغمالع!وز*،لتحتالمعفرةكرامتهويستعيدالصموديستمرىءوانجللاى

سببلازماللذيلموتبالث!عوررءزاأ)فرابذلككانلقدعنهايجصبهنز-لةءلمب"تتغلبلا،الثهادةحتىإضمداذوهو0ا!عمياءالفاجرة

الفراًبذلكيلاز!ما3البونورحبيبت"موتاثر،الابداىانفسهالملافم!انكريمةوحباةعتب!افجرادونهامنيرىانهبل،ابطثس

سبيل.بأييربارح"ولامنرل"اهـ-ذي"المحتلةالارضدإوان"ادراسةاهدهفياعتمدت)1(

ئة،اللعي،كبالعنمنفومنورهيفيويرعهويدب:ربودليبربئول)3(القطرذل-كشعراءلمعظماتار،هـ"،اللخطيبيوسفالتنصاءرجمعه

الاسودهمحلمرغرررىوالقاهرالاسىبيبتبدو،ورضخبالاءلميخدلللمرحلةوثهيقةحطسرلانهيطالعهويقت:4انعرريبكلوحري،افىكوب

.المخذولا":حنيرأسيعلى.حتل41قهضةفيالواهطشعبئايجت!ازهاافتبموالنفسيةا&"ياسية
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النفسبمالاقطامفبمسيأصمدماالكرإمةلشبد

الاوثانحماقاتسأشج-21الصفحةعلىالمنشورتتمة-

الشمسدربفي،قرما،قدماوسأمضي

.الا!انباسم..ا!باللهبالما*ةكأباونتمعوروحشةمنسجنةفييعانيهكافيعماهـ-ر)1(الوطواط

رءزبهاانطوىالتياللدلالاتت!لهنااللديدانانايبهقومن:والهلاكواءبؤس

منالشعوركئبيراوالايلالىبالاضافة،اللسابقةةاللقصيدفياللخفاشوطواطزارني

اغلبعوالضياواللهوانالبسدلالةكانتلقد.والردايةبالاحةقارنشاطفيوراح

فيوالاحتقار،لبضالمشوبةالكبرياءهناتغلبفيما،الخفاشعاىالسوداءزنزانتيفياللجدرانيقبل

هنا،،الاوثانوفبدش.دنيئةنذلةبقوةامرهعلىمغلوبانساننفسالروارفياللجرىءيا:وقلت

العقم،علىللنندليلسبيلا،السابقةالابياتفينىوخذنصربداكمااخذارعالمناعنلديكاما،حدث

هنايعمافكماواثاعر.المظلمعلىللتدليلىسبيلانصرنبوخذكانكمالاحباباعنالاهلءناللدنياعنحث

منتصرا،النفسيبالاؤطاعاليهااشارالتيوالعبوديةالحريةهـكلة.جواببلالكنه

اجتمعتدقد،ذللكمحنوفضلا.بالانسانوالجديدالدائمبايمانهعليها.وطاركوتيعنالسوراءبالاجنحةصفق

التكدليلرووررفضهفيوظهرقءاللقوءجةالنزعة،تألارهذهفيوؤد،سج!هفيفعلااللشاعرعلىوللحقدالوطواطيكونوقد

الانسافيبانتصارارمانهفيالانسانيةوالنزعةلهالديدانتحفرهالذييربصهومناعمىيأسمنيعأنيهكانلماكرمزفيهلجهاوالنت!لاعر"ون

الشا!ر!وحيدو!مل.تتعيدهاقيا،و!انمنغمبالر،قيا!لفيفبفسب،يدركهاندون،منفذايطلبكوطواطوامانيهاحلامهجعل

ا!لضيقاطارهاقوميتهءنيئزعالانسانوواقعالقوميوافم4بهنالبسجدراناللقصيدةهدهفيوهي،الصلبةباللجدرانالاعمىراسه

لواقععامةالانسانلمعاناةصمواؤجهاالعربيإلانسانيه،نيهء،وي!حل.الشاعرتحتهيرزحالذيالمتحيلروالمراًرة

ءضوسلاالمباشر،اللفكريالتعبيرمناللنتعاعرانفوللقد.واللظلمالمحساد-ةلغاباولس"انهام،فعلاعليهوللجقدالوطواطاكانوسواء

الهبذول،الواقعمنمستمدة،بسعيطةرموزالذا.هاتبدعالتكبما!ورةبايفعاللذيالواقعمنواحد/اثهصورهيستمرلاالفنفان،نفسية

والسدلوالصورةالفكرةفميهامؤلفا،بالخفسحميمااتصالأالمتصهل،افنبمابااحرساخرواقعاتبتدع،فيهاللخلقوظيفةانبل،فعلا

بعضعلىالاخلافيانوع!يطفوذللكوعبر.النفسيوالاداءا)حسبماللواقعاهـىالرمزوباطن،ا"بقولالخارجبمالواقعظاهر)"يكون

ذا،منه،نأنفذلثنمجاندون"النهسيالاقطاع":كأو)"اسخواطرنف!-4فيكانالشاعرسجنانةيهشكلاومما.المستورالداخلي

الي-جيلفانه،الحالكانتماوايا.حيعضوكيسب،قفييردافظد4يئطويلماداخمليا،ايحائيالديهتداعىطواطالوهذاولوجوان

اشاعرايمشتطلمالذيميلاللجاللشعرمنفلذةيمثلالسابقالمقطعان،،ااهـ"ز.الوجودمتاهةفيوالعمىوايضياعالتشردعلىدلالةمن

،الانفعالبرضوءقيهاستضاءبلاللخرقاءالانفعالليةالترهاتالىقيهمنه!اوتستظلعالنفستبطنهاتسحمسيةظاهرةسوىليس،بعدمن

للهوانباالمتعفرةنفسمهفييشرقالذيبالئصراللعبدالاءلذلثلليددد.لهاحدلاالتيا)نفسيةالدلالات

.أ)حياةولحدنفسهلحدمنالانسانبهيخرجكبعث،3*

***فيواليسالخذلانمنحالةوعانيكاناللشاعراناذنقلها

((،البطالةلسوقمنخطاب"اثا!يدعوهااخرىقصشبدةوفيتعودثم.اللخفاشبذلكلهتمثلوالاندحارالهزيمةحسوانمعتقله

كراهعيتهالعدويما)ن"اصمودانشيد":يدعوهاانبهاحرىوكانجرانه.والاممنامهتمانيهاللذيلبؤسبايتفكزاذ،!تتضاعفاحزانه

مملىويطغىالوء!ماذروةاريهاثهادةمعنىيبلغحهث،)44وعصيازالصوفيةمننوعفيبأبنائها،ابدا،المشغوفةاللعربيةالرأةرمزهبم

وايحائلايألاستشهادوبيئالشاءربينيحولفلا،دونهماكلير:هضانيعتملاالشالمحرانالا.النكرانغايةذاتهابهاتنكرالتي

ورجيعيومهقوتو!حرمءملهمنيعزلفقد.الاضطهادبلمن!بلفياللهزيمقىصعلىمننصرا،فيهايتردىالذياللبسوحدةمن

حتصيجوعقد9،"لثوارعو؟ظسوت،لاح!ارا"وصلقاعه:المعت!لاتمنتوللداللجدبةالبةانيذكراذ،نفسه

فيويفتعزي!ة"منكلهذللكيوهناندون،ا!اخميروثمنليئكلالحيلهروعةاناً؟من..اماهيأاؤمنلكنني

منفمضاخرحتى))مقاوممتهعلىي!قيمانرة-صمبل،صمودهف!معتقلبمفيتولد

:"عروقهيهـونلنالاخيرزائرياناومن

معالش-فتئتما-ا!قدوبماعيونبلامدللجاليلخفاش

وفراشيثياببمللبيماعرضدليماا)نهاريزورنيانبدلا

لثوارعوكأ"سوغالابرااعملدبمامغنقليويرتميوير!ي

حبوبعنالمواشبمروتفيابحثربمارالنهالهيبةكلهدما

جائععريانااخمددبما**3

اساوملنلكن،الشمسعدويا
عنيتنكباندلكفيس،يمحتجربةعلىالغاللبةالصفةانالا

سأقاوم..عروفيءئنبضأخروالىفيهايحدقيزاللاالتبماللطمليةالتجربةالى،والاحداتالجزئيات

افسواعلاف"ىتح!لملايكنلماىالشمهادةمصىهوفماور*هـ،
..........وفيهاالتمرد،للحالاتمعانيما،الافكار!4مستطلعا،4فيلننفكروبواقعه

واله)،لوتباذاتهاالننسهادءتكلللمحد؟العقيرءسبلفيالاضطهاد)-ضةحتمب!ةكنت!بجةاببهارخلص،لخواطرهالةهائيالمطاف!مننوع

هوتدشاالاهنهعدشهاىدة-كوهبىن.اذالاانهامنةطلم،د،للثقدفيتكونيةامطافهامسومعبكوتهـرزسميحشعرفيتمبجسفالثورة.الوجودفيوالحريةالحقيقة

نر.....وازتفاضةبردةاشبهانها،اللذلوواقعؤس!الباعماق

منلسيءوالجوعوالوحدهالتشردفاجعهتحملفياوليصى.ميا-..لا

الفقرتجربةفيانليلمى؟4عدوالتدربجوازةباوالتمرسالموتمماناةرمسبملبماتحمرديدانا-

بلغض،دبط،لهوا)تجرعبر"والاللفةالموتمراودةمنشيئاوالجوعالمنهارالتاديحالفاض!ي

فيالشهادةمعنىعنحدينثنافياليهنشيركناماوهذا.بلغةاثرالاثعارهديتسكتفى

الموتمعانقةعنىا،نسد،نبهايتددباكياالشهادةانها.سميحتجربةالاكل-لءنللتعبببرالوطواطاخرىقصائدفيبودببري!وسل)1(

مقدمات!ابراءهو/مايئنيسبيلهفيوينخرطلهيتهيأان،روحيةمعانقة.هنالاررادهمجاللا"ما،دعقبهالذيالاعمىواللبس،ئعاللف



...المهاجروانسانياكمس!ودةعليهامؤثرا،والعاللمهاللبادران"نمطهرا،النهايةفييغ،لهحنى

للجةمنسميحشعرفييتلجوالسعادةالحريةمجريعودهكذا،النفسفيالكاملةاللحريةغبطةتحلحيثوا!برالإسمىمعئاهما

حسياناد،اللهزيمةشاعروليسالنصرش،ءرو!ميح.الظامةالقولفيرعدمنغلوولا.الموفينفمسفياللحقيقةغهطةنحلكما

الحسمهو،النمرحساما،نفسهعلىطارىءحسوالهـلاليئساللحق!بقةمعاللصوفيكتجربةهيا"وتوالىضمهادةمعسصيج.نجردةبأن

نصرانهالا.والمقاومةاللصمودعلىباللقوةيمدهالذيوهو،المقيم،ونعيمهاللعاللمشهوةمنهاويسقطللهلنغسهء"*أنه.واررمادة

قلبمنويطلعالاشلاءركاممنينبت،بالدماءالوجهمخضبعسيررمزوهوالمعاش:انناسطغاممنسواهلهيطربماكلعنشخليا

عايةيبتغيلاالكفاحفيوتموتهتصوفهفيوهو.جديدكضوءالليلاللذياللخبز،العائليوالامانالراحةرمزوهوواللفراش،المدياالامان

تلكانهبل،ضائعةبريةكزهرةينبتلاالنصرانيدركاد،دونهمنيف،ومالحياةمنرءقءلىقيهيبقى،قذرشيءرأيماطنهيستعيض

بالسوادوالمتحة،والدموعبالدمتروىالتياللحمراءقيالقانيالزهرةفيمالعيشوتأمينالاستقراروحبللرتابةلىمزوهوللعملوا،به

للقة.المطالساطعةبهارجها+نحتالفاجعهـانانماكلهذللكعنتخليهفيوا)شاعر.الليغقيداجئةحياةسبيهل

في.نشرقالتبمالعتبيدةالر؟يايمثلالمقطعهذافان،وبرمداللهالىءاللعاللمغوايةءئللتخليبتجربكأقي.رد!اللذيكالصوفي

عنهنازعا،قبرهمنحياالعربيالانهانقيامةيتمثلمحندما،نف!"والحريةويغتيطاللبطواةمعنىدونهمنييتماى،المعنىالقاقدلساقطا

كواحة،الميناءرؤياهناوترد.القرونعبربهاتكفنالتيالاكفان.وتشردهالماديبؤسهعلىتظغىقد،نفسيةبغبطةبلقائهما

فهو،الشراعاما.اللهازجاًللفرحالمنتصرلللانسان،العتيدللسلام***

مياللهوللججمقتحمااللعربيالاتمانبهيعوداللذيالبطولةثراععضويانمواالقصيدةهذهفيتنمولاال!تماعرجربةةانومع

التيهبحرمنعاداللذيكيولمجسالنصررايةرافعا،العاللمبحرنهايتها،حتىبدايتهامئد،بعضعلىرعضاالمعانيهاماتيرتفعبح!يث

.والضياعوالتشردفانه،الصوكةدوفياللف!ةفيالمنانترالاساوبفيهالحتمرانهومع

رموزهامنواستمدالاسطورةمنايضاهناارشاعراستقىولقدحال-ةفبمالقارىءويدع،كلهذللكعنبوض*االمعاناةمندذيهابث

اللذيكننوخذنصرهوالعائدفيوليس.بهاويوغللتجربتمهبهيمكنمادونهماكليجعلالروحيالصمودتيارلانوالتقبلالاستجابةمن

اف4،والئصروالنجاةالاملرمزهوالاول.سابقمقطعفيطالعناواشلاءنغسهرهـامتحتمنا)ك!بيرالانسانهامةبهرترتغع،يتضاءل

رهـزفهو،الثانياما،التاريخظلمةمنالخارج!العربالانسان.مالعاللمفياللحقيقة

يدحضولايصدلااللذيالواقعيقينللهماوكلاهما،والظلمالعداوة***

وايحاؤها.الاسطورةوحلمذللكفيالقوءيةالئزعةتسفراللقصيدةهذهمنثانءقطعوفي

اللحي،الحماسبينلليفالتفيوفقسميحااناليويحيللافالعدو.وضوحااكثرالواقعملامحفيهلناوتنبدىالاضطهاد

والتبجحشلة2الفاالخطابيةمنمحاذرا،اللعميقةالانسانجبةوالر؟ياعرويحرصانهبل،ابادتهعلىيحرصولانفسهالشاعريضطهد

والجزئية،الفرديةبرقععنهسقطحتىمعاناتهفيمتغورا،المنبودرزاته،رمزايعودفلا،الشاعرتجربةتتسعوهنا.قوميتهمعاللمابادة

حقيقتهعلىيعثرلاالذيالمكدودالانسانمعاناةمعمعاناقهولوحدتعليهتدورباسرهلشعبرمزابل،والتشردالمفقرمعاناتهفيكانكما

،اللقصيدةهذءفيتتكاثفلاالرموزانمنوبالرغم.والالملصلبباالا:والاندثاراللهلاكدائرة

لافكارهمكنفانه،نفسهلجةعلىطفوكانايحماسانمنوبالرغمترابيمنشبراخرتسلبنيربما

علىللهاعثورهمنوالجديةاللعمقمنكثيرابهاواناطور؟ياءومواقفهشمبابيللسجنتطعمربما

نفسهمعصراعهفيالانسانحقيقةعن!.نغنذيتتصلجعلتهاجذورجديميراثعلىتسطوربما

يسوقهبل،نسعواءصيحةيصيحسميحايدعلافالالم.جودألوومعوخوابيواواناثاثمن

انسانبيتها.وينميويفتقهانفسهفيينحدرالمه،التأملالىوكتبياشعلريتحرقربما

بالوحدةاللعنايةمنمزيداانالىالاشارةمنيمنعنالاذللكانالاللكلابلحميتطعمربما

واالمتوازيالتردادمناللشاعرينجىقد،للقصيدةاللعضويةرعبكاروسفريشناعلىتبقىربما

علىالدلالةغايةادركتفكرةعلىيعقبيزاللاانهاذ،المتساقطاساوملنلكناللشمسعدويا

وحالةالنفسياللجواعدادفيتؤلرقد،دلالةاضعفبفكرةالصمودسأقاومعروفيمننبضاخروالى

نهايتهاالىالقصيدةانماءفيتألىلكنها،اللقارىءلدىالتقبلمصيرمعولوحدتلاحماًللشاعرمصيرانالمقطعهذافيوبين

الىيثبرانذللكمثال.منهاالقارىءيعانيهالذيالليقينومضاعفةامرعنيعبركأنه،بقومه/تصلومابهيتصلممايعبراذ،قوء"

واكلهللفراشهوبيعهلتشرد.ذكرهالر،واشعارهلكتبهالعدوحرقوماشخصيهومابرينفيهفرقايجدلا،نفمهفبممتلازم،واحد

ي!هـواذ،القادىءعندوالاقتناعا)تروعمنيضاعفلامما،الروثمن:اتيا3بهمرتبطهوماحدسهغفلةفييجمعلراهلذلك.قوميهو

الهناتهذهمثلاناًلا.تقدمهماالىبالنسبةيسيرااللاحقالامراخرس!لبنيربما)):بقوء"مرتبظهووءا"شبابيللمسجنتطعمربما"

اللداخل.منيمدهالانه،تضعفاوقتداعىقصدتهتدعلااللعارضةالىيسوقناوذللك."جديءيراثعلىتسطوربرما..ترابيمنشبر

اللغاقدةاللطارئةماتالانتكا!.نلكعلىيعفياللذبمماوالر؟يااليقيقبزخمانهالا،القصشدةهذهفيظاهراذاتهعنيعبرالشاعراًنالقول

.الشمانبجيينهالناهض،المقاومالعرببمالانسمانالى،قاتمارمزابذانهيرمز

*!*:اللجديدوالانسانالحريةفجرليمانقاالداميالمتعفر

اللمهمودتجروةفياخرىقصيدةةاللقصبهذهالىوتدنومسالتفعمويا

:يقولاذوالوتاللهلاكحتىوالالمبشائروتلويحزيناتالميناءفي

تتقلىبنقمةاللغرائبتحتمنزليخرائبعلىمنشئينياوبرهجهوزغاريد

صأهبيجللثرىاللهجذريضحيمةللفؤوسجذعيكانانوضجهوهتافات

اصلباوافيائهفبمارزاحغدمنالاعرياناناهذاالحناجرفيوهحاللحماسيةوالاناشيد

فاشربوا..يغنيكفيعلىودميمتاعبيكلاسرجتاناهذاشراعالافقوعلى

الالمعنحديث،لسابقةاالقصيدةفيكما،الاباتهذهوفيلمخاطراويجتازواللحالريحيتحدى

العموديةالانمصيدةحلةفياللشاعراداها،بالشهادةوالتحدبم!والاملالضياعبحرمنيولليسيزعودةانها
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وقدال!لمالهينموالمعاليهذءففي."وتضمواحكمشئتمافكنكفهعلىدمه"اناًلشاعرقولوفي.واللمويالايقاعلااللشديدة

الجبارةالصورةهدهعبريضمرالشاعرانالا.الجبروتغاقيادركموقفعنمعبرا،ا)سابقةالقصيدةقيفصلههـ،اوجز"شى

اللظاهرةقوتهوتفضحوالهولاللجبروتقناععنهتهزع،اخرىصورةتؤطنالشاعراتومع.ءهقايتضاءلكانوانحماسايقللابة،خنتار،4

قوله:فيذللكنرى.والخوفالضعفدركاتادنىءلمىاوطويةتنبتتزاللا،تربتها!اق!يمغموسةالانسصانجذوراًنا)ىؤءها

ذللكاناي،"مسمممماتفقد-عبيدهيحشىاللذياللربايها"اهـصأحاللهااللذيعيالواثران!طقتالانفعالحركةفائ،ؤيهاوورهو

لااللذيلفمواالىيضطروالخوفيعانيبصلفالمعتز،اكه،ظمالرلط.يينالتقبواللضوضاءبالجملبةالمصحوبالل!فعليمهيطغىطل،افئاو

لهذهتمثيلهفييدركف!مميح.عنهوكنايةلهرءزاصميمالةيزالاكلاثينياتفياست!أثراللذيالوطنياث!عرالىتدنوالثعر!ذاوسنة

وحوف،جهةمنللدمطربةبطاشةقوةبين،اللعميقةالاهدواجيةهـنوكثروال!قالثقافةمناللعربكبقل!يلالقارىءبلباليهاوء،

ولكنهبهلايتظاهروانهلهقوةلاالباطلانيدرك،ثانيةجهةمنوغدر-.عيوالوا!ط!!

فاللقوة.واللهواناللضعفاحوالاقبحعلى،رونهامن،ينطوي***

تضطربفلا،واللعدلالحقالاتصحبلالروعهاالمتمالكة،اصريحةاتنطلقالتيالنانيةالقصيدةمثلفيتجرقياثعركرروردما

ذاتها.منت!جعثقوتهالان؟فدرولاتخ،فولا:القريبالدانياكمرر؟ىتمثلالىوالاضطهادالقهرمع،زاةمن

اللىخلصادءيردديزاللاومابهيوءزاناشاءراارادماهدا!يدهيخشىالدياقىابيالربا!ها

يعايشها.التيوالكفاحالاللموتجربةاللظلمةؤاعفيالمطمئنيقينهبعيدءعنكنقمتي

كأنهويمثلهيصفهاد،اللعت!يدبارضالدائمتغن-4لنايفسماوهو،تنعمالترابيالربايهافتنعم

اللظلم،معالقوةغايةبئناقتنامحهمنمح!تمامرئنه،الليقينبعينيراهنخاسهلاسواقمفاتيجنعليكخحت

معوالانكسارالضعفانكما.الضعفغاية،الواقعفي،!وسياسهحماقاتنعليكتحت

اومنذاتهامنتندحرلاالتيالقوةغاية،الواقعفي،هو،الحقمسممماتفقد،الارضلحلىمطروح-الاسماء-ودع

القصيدة:منالثائيالمقطعفيبجلاءعنهيعبرماوهذا.الاخرين،وتحكمواحكملتتمافكن،الربايها

اتسمع..الاللهيالامبراطورايهاجريمهرومافيالايمانكلمة

تتوجعسلىصوتاللقديمهمصرفياوزيريسرمصرعيا51

يتحطمقمقمصوتفيالشاعريدورالتيالدائمةللتجربةتهكرارالقصيدةهذهؤفي

و(رادءر؟ياصوتشمرهفيالتجربةوحدانيةمنعن4الحديثقدمنامايثبتءما،فلكها

المقنعالخرافيالوحشايهاالشيء.بعضوتتباينتتبدلورموزهاوصودهامعانيهاامعظمكانتوان

فتطلعمخاضاالشمسفيانىئما،الترابالىينسبهانهالا،بالرباللعدوعنتكنىهنافهو

فاسمع...فونافىايهاانهبقولهالم!:ىذلكويضاعفوالغرور،والعبثالفشلالىيضمبه

وارادهر؟ياصوتاستولى،قهارظاللمالهالهعلىالدلالةيستبطنمما،عبيده.بخنت!ى

ولادهيدوزغاهوكرها.قسراعليهمسيداذاتهمنواقام،زجراوزجرهماستيلاءعلميهـم

.بلادهينسىلاالمنفيالراجلفاللحمام،نقمةالهالهالىرهـللكروضا،اتنعمالىالالهدلكيدعوفياهع

انهانهاتضعالتيالعربيةالامةهيهابمخاضالمتوجعةفالحبلىيشقونماوبقدر.ودمائهم*مهمبعلويتلذذينالاخربتوسيفرح

*مسوىليستالشعب-بعانيهاالقيالكبيرةوالالام.اللجديدفسي،الهانهكما،يتضاعفوفرحه/زداددلكبقدر،ويتهسون

علمىلقضيالذيالجمطلالانسانولادةعنستتمخضالتيالخلاصمستخفا،بنعلبيهالناسمصائرطأانلهيطيب،وصلفهعنجهيته

يىحرج"يصحطمقمقمصوت"قولهفيالصورةاًلشاعرويردد.4ظالمي،شكدونهو،الساديينالنعليندوالالهفهدا.ةهامحقرا،بها

!مقمفيمسجونازالمااللذيلشعبامارداواللحريةء،ردمنهينبسانيطيقلا،اًلشاعريقولكما،وتحكمحكما"ا،الشرور4ال

فيخيلالشاعر،خاطرفيالصورةتتسعثم.والاندحارواللذلالتاريخهذافيتكاملتولقد.بهاسحقايسحقهماونأمةاوركلمة!بيده

شمسووي،هضا،اللتنممسو،ءخلمضاتعانيذاتهاالثمسانالليه.الاي!جابيةالم:ظرةالصورة،عالبا،تتقدمالتيالسلبيةالصورةالمقالع

بالفعلولواكبهالشاءرتصحبزاللاوهي،امصرواوالاملالبعثاللذياللفعليالوافءمنمستمدةشمرهفي،ابدا،هيوالاولى

تجربةفانوهكذا.واللفشلالاندحارظلمةيعانيوهو،والاملالنفهـيم..لتمثل"اللذيالنهائيوالحلمالمثالمنالثانيةتنبعثفيما،وكا!ت."

عامويق!نعامةتجربةمنتنطلقومظاهرهاوجوههاتهددتءهماالقاسميبينلحلىا)نصريقينيطغىحيث،نفسهفيللثانةاوداتمهدالاولى

وا!لدحاراللظلسموان،متلازمانوا)ضصرالحقانوهونفسهفي.قبلمنبدلكنوهناكما،االزيمة

بهونكلالحققهر!اىساعةيصولارللظالمقمدروا!ارضا،"ءنلأر"،ر،لتأد!ةالقصيدةهدهفيويت،طموطغىالابقاعاروالحقسمة

الباطلفصوهـة".ابطشوااللغدرالىالباطلىفيهاوفقتساعافيمنبالزام4علياقتضيولقد،و-واكبهات!مدهاالتياللح!اسىاجواء

والاللم،للبعثمقدهةلوتوا."اللساعةقيامالىا!ح!وصولةساعةانهبل،4روؤءماالي"ويمصرف4بريأخدانلون،الموضوعطبيعة

كما،اللهزيمةاحشاءءن/خرجاصروا،و-هـ4قىال!رحرحتضنتجربت!هتعمبقالىاللشاعرعنا!ةتحولتويما،انثيالان!"ءقانثال

صدهاذذلكالىاشادالشاعرولعل.الليراصتض!اعمنجالصبيخرجلايحاءباا)تعبيرب!يندلكفييترججوهو.الاسطورةبجدورربرله،ءن

ليضمجدالساعلااتتللقد":المسيحالسيداتايىقىابالاقوالديوانهيميلالديالاخلافيعيوالو،اشمولامنثيءالىالن،رعوالذهول

فيمالحنطةحبةتمقعلمان،لكماقولالحقا!حق-الانساناينحماقات..نخال!ةاسوا!":قولهفيمماوالحكماوص-فالى!

صث!ريأنيفهي،ماتتاداولكئ،وحدهازبقىفهي،وزهتالارضوان،الصدفىمنبخاولاوالاحكامالاشاراتووذهومثل."ورمياسقى

."كنيريوفقؤلمما،مكافحلفاعرايانكما،قالممركضالىتفتقركانت

***ءلمىاللحكممن،وجهادهتسنارعهفي،لهبدلااد،منهاالتحررفي

التلهسفنداءمننوعالىنفسولفيالظلمءمحاناةصحولوقدرتوقالذيللمثاللنسبةبااقدارهاصقب!ةكقديروالافى-خاصا،شهاء

منبيدائه،خرجواللذياللقديمالعربياةارسايحضىنه،والاستغاثةبقببميهجوهانماالمتألهعدوهيهجواذوهو.اجلهمنويكافحا)جه

وقمقماًلزمنغبارعنهينفضانيحضه،اللبطولفبجلبابمتجاب!بماالقوةعاإكأفيالاهمطهـرا،امدالةواالحقمثالزاقضافواوء

الظلملرفعبل،والعقيدةالحقنشرسبيلفيالعاللمليفتحلاالن،ريح.نخاسةمفاتيحنعليكتحت..تنعمالترابيالربابها"جب،:والرهو
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الدامعةلصلاةامثلعلىالمطلعهذافينقعانغروولا.ثعرفهالا:والبائسيئواكرهينالحزالىمحن

وعيهقبميؤمنلاكاناوفعلايصليلاالشاعركانوان،المنسحقةالآخرهآخرمننناديك

عنوتتنفسوكتمانبصمتدونهمنتصهليالتانيةنفسهان.بالصلا.يديكفمد

اًلروحرسول،هكذاالشعرانه.اللعميقةانسحاقهالحظاقفيذلكالكافرهجهنمنالقهر

اًللحظاتتلكفيعليناتطلوالتيالبليدالواقععاللموفيفيناالمخذو!ة.اليكوخذنا

حجبتسقطوحدهاوالتيالالمصوفيةفيهاتعانقالتيالمتفوقةدوامةوالبحرنناديك

وقناعهاماللحقيقةقراربدون

يتكرر6اللاحقةالابياتوفبم.قيهاالاولالمقطعامركانذاكاللجفبميحشرجشراعوبعض

يخيلوقد.اللجةاعماومنبلالجحيممنينبعثلاانهالا،ا!نداء!اللفراراين

مالقيما،وتسافانهاراللعضويالقصررةبناءانالقارىءالىالجريمهتحزتاريخناجذعوفيننادي

مندلالةا!لغوالاول،لبحراموجالىبالجح!يمعذابهتمثيممنالشاعرالقديمهالعدوفأس..اللقسىمنأجرتفهلا

الداخلحيالتطورفيينعممنانالا.والايحاءايتد!يلفياًلثانياللهزيمهرمادطواهاجذودا

وانالاولىتباينعاطفةعنالثانيةالمرحلةفيعبرانهي!رك،للتجربةتسالوالارضنناديك

،والالسحادباليأسشعورعنيعبركاقالاولىفي.منهاخرجتكاثت؟منانتمن..انتمن

شيءالىالاختناقمننوعاًلىوءشحولالشعورهذايتعاظمالثانيوفي.الرمنواطوالامسقمقممنجوادكفاطلق

:الموقمعالاةمنوبروحالمباشرةباللفظةالابياتهذهفيويستغيثفي،دياعروالس

ثوامةوالبحرنئاديكتجزيءوفي،والحشرجةالاحتضاروحشةمثلعلىالمنطويةالع!،رة

قراوبدونسنبؤع،حينبعدحينا،المممودةالاللفوتداولومل!االابيات

اللجفييحشرجثراعوبعضعلىالشعرفضيلةقصرواقدالرمزيونكانواذا.اللضارعةالللهفة

؟الفراراينلاشداللفصلةتلكفان،والل!ولالايحالبثبهاواكتفوانغميته

،الوقحتىالياستعاظمعلىكدليلهنا،الحشرجةوردتوقدويغشاهامنهايتصعدالذيفاذنغم.الابياتهذهفيتبدوماواعمق

محلكلهذلكفيحلتوالصورة.والتشردبالضياعالشعورعنفضلامناكثرالنضسفيايقاعهاوبثا!تجربةاداءفييفعل،حزينقاتم

فيهامححللاعضويةبوحدةالمتماسكة،الموحيةالصورة،الفكرةفيهاالنغماسرارتسشطعانللكيرطيبوفد.ذازهاوالصودالمعاني

لاصتراكماتيبذاتهالكا!لةااللصورةائها،واًلسردوالجزلياقللاستطراًدتعافيبانوتكتفيعنهوتكفذللكعنتعياانكالا،ايحائيتهوبواعث

عليها،مثلناكم!ا،بالصنعةجمعاتجمعولاتأليفاتؤلفولاتراًكمافكطظاهرايطا!عكلانه،التجربةعنهناينفصللافالنغم.وفتئبله

الحيةالعضويةالصورةانها.الادابقصائدمننقدظفيما،مراراالىللكسبيللا،روحينفسينغم،الواقعفي،انهالا،ال!روف

لهسايحوكالتيوالمظاهروالاحداثالمعانيمنمتنالرةاشلاءاوليستوحساللبسوحدةاعمافىمنالمنصعدالنغماًنه.وتعبئهتبينه

"الفراراين"الشاعرلخؤلفيانثم.هـوركللرذهئيارباطاالثطعرات!التحدينبرة،هنا،الشاعرافتقدولقد.وا!فشلالائدحار

الخشوعظلكانواذا.باللانجاةوالشعورواللحيرةالصدقمنكثيراوانبرت،الصاخبالحاشدوالالمقاعالحماسيةالجلبةتواكبهاكانت

اًلانسعا!معانل!فان،وقمو!تالصلاةنبرةوا!!دت،فإلا،انحسركدالهتفنبرةمنقىانسانياعمقهيساكنة،متلالثهنبرةلونهامن

!ون.لموقد،ويعاندويقاومويزبدويرفي،ويثورالرءيرضمردفقد.والثورة

:يقولاذالثالثالمقطعفياماالمظلمقاعهافينفسهزحتضنهاكانتواللبسالضياعمنلحظاتتعبر

الجريمهتحزتاريخناجدعوفين!ديعبرها.الصمودنستفاواللصمودنستشفها-عبر،المقوموفميرها

القديمهالمدوفأس..الفأسمناجرتفهـللأبينوالجزراًلمدحالفيتزاللاانفساانبلردةكلهذللكفيوليس

ال!يمه.رمادطواهأجذورا.الحياةوالوتنوازعبينوحتىواًلصمودالانهياررين،والاملاليمالي

خطوطفيهاوتبينالقوميوجههاعنالمأساةتسفرالمقطعهذافيالتض!والترججمنبرلى،المسشكن،االاديال!يقينمنينبعثلاوالشعر

التياي،اللقديرمةالطلمفأسفهناك.الاحداثوملامح،اًلوعي.والتد/اجماالان!ارشفاعلىوالتماسك

لتقضيتاريخهجذعتصتث،4كؤالرمناًحقابعبر،الانسانصحبتاهـىيديهيمدانالشاعريناديهاللذيذللك،بعدمن،هوومن

منللنجاةيستنيمتكانانوبعد.الوجودصفحةمنمعالمهوتزيلعليهالاجواءمنكثيراًاصورةافيهذهانالييخيل؟ءئهاوينمقذهجهنمهقعر

جلور.تبقىانهنا-ب!نوسلالاختنا!وحشرحةالموقلجةومنجثنمو-:هستا(ث!اعرنفسارضىتسربتقد،والقرأنالانجيلفيالدينية

واستولتآلاهـ4-خاظمتلقد.وجممادوىاومنهبوعيالمقطعهذافي

جحيمقاعفيبالفعلمطروحانه19يهوكألروءتداخلحتىع!ليه

لاليعازريتضرعاللذيالانجيلكغنيمستغيثاقعرهامنفصرخ،العال!

ث!.يأيههـ!امهـبمأفعى..دونه".مندليليعورهولاداتهفيدللينهارشعوريقينانالا،اليه

ذهبتماعلىللضدللببلالحاسمةالسعةأحدلاوور.ووابهفييعيثهار

صميرمنءس!تم!هوووى.ظا!رهامنابعدعلمىتطويا!لصورةفهذ.

رقد.ال*كا!دياًلدينيةوالاجو(اءبالصوداولهولالغامضاللشاعر

والشاعر.نفسهفيالمقيماللفعلبما!جيميقيئمنزفرتهتصعدت

جدديوانوجههاللهيسفرانيرحومج!ولة،الغيبمنبقوةالمطاعفيرسنصث

العراقىللمشاعرالنضكوىيأتحالشعرثان،كلهذلكفيعجبولا.طيهويطل

يدعقدمما،العجيبالتقمصمنبرنوعبينهاما!يوحد،الموصدة

الصكاذسصبدمحمديفزعالواعيواقعهفييكندموان،دينيةروحيةلهفةيعانياللشاعر

ل.ق002حدلثاصدلى،فيناالثانيةاكغسعنتعبيراثممعرفا.للنجاةكسبيلالدينالى

كناواناعمافنافيلقأبعةانفسنا،اللغا!مة،المندحرةامتومةالنفس
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:"الجسرإ"عنوانعليهااطلقالتيالاخ!يرةاللقصيدةبهذه.والبعثللحياةااسبابحتىيعدمفلا،جديدمنوتنمولتنبت

احزانيطياريا..المشؤومجمردسأعبرتسطعاذ،تماسكاأقليكنللموانذهولاافلالمقطعهذااننقول

الثانيالعاللملشطخوفبلاسأعبره.تسقطهااوتمسخهااوتزيلهااندونالصورةلجةعلىوتطفوالافكار

اطفالينداءفان-الىنزوعوؤإيه،والحسرةلليإسابانفعالىفميهامشوباظلوعيهانذاك

يزلزلنياعصارالافقوراءوالجزئياتالاسبابمنالشاعرتصعداد،والشمولالمطلقةياالرؤ

واجيالاجيالانقاضعلى..لآتيهملقد.بهاوشعورهلهاوعيهعمقمنبهاوجزهامبدأالىوالاعراض

يدفعنيخظابماوراءاجدادينداءوادطدونمطافهانهايةالاشياءمنمدركا"جريمة"بلفظةجميعا،الليهاالمح

فحملنيوالاشوافىاللحزنوديجتختللفالشعريةواللحقيقة.ذاتهالالهبينةلاالشعرادبينةاوتعليل

الغاليؤإردوسيالى،عليهاةمقتصربداتهاقائمةالاوللىاذ،العقليمةاللحقيقةعنطبيعتهاؤإبم

ادعاديضبابوعبريبينحتىوريبةتخمإناالعقليةالحقيقةتإظلؤإيما،بنفسهيقينوجودها

اللد!بتضيءمناراتفاقدةوالثانيةمسهلمقلةالاولى.الخارجمنباسبابهاوتوثقعليها.

الحباغانيوتلإهمني،بموضوعهإااللذاتؤإيهاالمتحدةالحيةاللحقيقةهيالاولى.الاستقلال

لامحياديوافراحاوابهةوحرجتموضوعهاعناللذاتفيهاانفصلتاللتيالحقيقةفهيا!ثانبةاما

وامجاديخذلانيتاريخومنانمنبدلا،يعيهاالذيالعقلحدودفيقائمةوغدتنفسهامن

تمتدمخضوبةيدولايصفهاولاوقيكرهاالجريمةالىيشيرالشالحرفانلذلر.يعانيها

كالرعدهازموصوتالجريمةكانتواذا.يعينهاانحسب4.اليهايخلصولاقيهاءيجزي

بي:يصرخالايقاعصارخشجاعبالفاس،الحيالمباشربرمزهاؤإيجسدهايعودالشاعرؤإان،مجردةللفظة

العربيايهاتخيرانها.والتاريخالزمنعبريتمثلهااذ،مطلقةدلالةبهاينيطالتي

زمانلكلمفتوحاللعارطريقتساقطتالذيالرمزهناو!ي،والبطشالقوةفأس،اللدائمةاللفاس

المجددربتفهمهل..المجدبودر.وأحداثهوجزئياتهأعراضه!!

شثتماارمعيمنؤإخذدونهابماوتتصلذاتهامنوتنموتستطيلالصورةهذهانالا

بدمي7مشعليسأوقدمنأجرتؤإهلا:فإولهمنالتفسيريةالنزعةعليهاوتلجوتعيافتتثاقل

بدميراينى،اصبغهذهؤإفي."الهزيمةرمادهاطواجذودااللقديمةالعدوفأس..اغإس

اعرى0.اشتهي..احفى..الث!وهاءللقمتيسأفقدصودةمنمتحدرا،بهوالاحاطةاًلمعئىمالأستكالىقليلا،هيلالعبادة

شعرامعدتيواملأاناذ،بهتغطىماالىمشيرا،اللجذورالىبهامنمساقا،اللجزع

اقسمتقد/اقسممتفقدالواقعيةالصورةاسعكمالفيرغبتهؤإانوهكذا.مطمورةتكونالجذور

انسانياعما!فيبالميلادروجالىلنصنيةامنكببراأوقليلااولج،لجزئيماتهاافحناءمع

المشئومجسرللرساعبر.الصورة

احرانيتياريافيطلب.والصلاةوالتبتلالغيبصفةتتضاءلاللقصيدةنهايةوؤإي

سأعبرهسأعبره،قدمئاكما،الثديمالعربيالفارسمن،ذاتهمنخلاصةاللشاعر

الثانيالعالملثمسطقمقمويحطإم،نجالموتالشبيهالعميقنومهومنلزمناظلمةمنيخرج

!يدالشنا!رنفسعلىتطغىالتيالاحزانزطهر،ايضا،وهمنا.والحريةاًلحق!ماردلشطلق،بهوأسرتطينالذيوالهوانالصغار

نفسهعلىيتحامليزاللاانهرل،بهينثنيولالهيذعنلا،خارجي،رلا3الارضليملأ"،يقدأانالي"وتتضرع،بمجيثهتحلمفالارض

عاهـسمانيدركقالشاعر.الثاذيةالضفةالىاًلآلامنهريعبرحتىاللقصيدةؤإيتكنقشعفقد.الباطنيةتقولكما،"ظلماملبإتانبعد

بعدالا،فيهويقيمينالهلن،آخرعالمهو.والعدلوالسعادةالحقيقةضميرها.فيعةقالي،ؤإيهامستبطنةتظلانهاالا،لدينيةاالاجواءحينا

السعادةيطلبلاوهـو.والكفاحلإصبرواالبؤسللجةؤإييخوضانيناديهالذيالعربيالفارسبينالتوحيدتعمدقدالشماعريكونلاوقد

سبيلفياك!مالادريجاهدنهابل،رهمايحفللالملهاذ،لذاتهلمةوالنصيفدصتيالفسادعهودفيغبببتهتطولاللذيالمنتظرواًلامامويئوسله

وهو.وثإرورهاالحياةبوإسمنثيئايفقهونلاالذربئالابرياءاولادهوهو،فبلمندعبليعانلماوإ.والنجلأةوالنصركالاملالنهايةؤإي

ينفقونولا،الضيمفيه.بكابدونلاغدالهمي!عدانعاى،مذلك)حرص:قولهفيالمعلالاةهذهمثل،الشيعةشاعر

لاسإهـه،ؤإيه"صاهـحقيقيااولآلهغايةلا،مريركفاحفيبهاعمارهم."قائممحالةلانبيفيأم"

الىيحفزهلاطفالهفحبه.ال!اللمفيالشرءلىا)ئهائيالانتصارا!سرإالمتشابهةالاسبابانالا.التمحلىبعصكلهذللكفييركونقد

بيئمتوزعؤإالشاعر.ويحثهيزجيه،اجدادهنداءانكما،الاماملاز"اواستشراقهالمخلصولوقع،متشابهةمعاناةالانفرإؤإيتحدث

الذلوواقع،جهةمنالمستقبلالىوإوالشوللماضيوالوؤإأءالواجبيترفبورزالواماالذينكاليهودالغيبمنيستطلعه،ا!قدممنذالانسان

الاستلامبرءئتنارعمحلىاللقصيدةهذهؤينقعاوام!.4ايرصجاللذياكاباهـموقئابلبالط(ئراتمخقمصاج!اءولعله-مسيح!ممجىء

لصمود(1اناذ،يرؤإضهوعليمايثولىلوإ"،ال!ؤسيعانيفهومواللصموداحيانا،،يستطلعونهاو،مسيحهماؤإتداهمالذيرنوا!ئ!ص،رى-وا!دولر

دستومرارته.يترددلافىهو.اطلمقاالليقينحدالىللد./"اوفى?مدا:بىاجم!لماو.والدمارالطلمءساكريطودكقائدذواتهم*ن

يقتضيهالتيا!عسيرةهـلالمرااجتباز"رارةبل،الريبةمراًرةيتوكعونهكانوالقد.عصرهفيالحقالى4ءخطشةا(!نفوسرحامامن

اجتيازها.09هوانهفيهمالمخلصونقال،النبوةءلملأمعفيهتلاءحتاذحتي

تحفللا،التجربةطبيعةؤإبملسواها51اثلةاهـةالقصوهذه،عامانسالىوا!مالىبنفد4جعلتاثا!رالام7انلابرهبئذلكا؟ول

واًلتقريرالايض!احادواتانسإلالعم!يقةءوز،والرانائ!يةاصوربالهابرصعبواالقدرواالارضرحمبستعطيكاناذ،عصورهعبرالانسانءرؤإه

الكفاحلحوافزتعليلهفيذلكمننتحققوإلقد.عليهاتغلبواسالليبهااسإابانإت!حار4ثقتالأئسانمعيدا،الضعفقمنإممن،لحريم،،اردا

ذلثتظهرلاصياغتهاانكما،واجدارهاطفالةليجمنماتحفزهاتي.العاللمف!-،

فيها،بثهاالتيارحماسنبرةمنوبالرغم.الحمبمالحي1)!ماسك،شعرهفيال?هـودنزعةعلىالتمثيلنس!توفياندنالرماواذا

.الحالموافقةفضيلةعلىمقتصرة!لميهاتطغىظلتالمباشرةالاؤإكارؤأنعايهنمثلانوحسبنا.غايمةالىمنهنصلاندونبنايطولامرهؤإان
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.العضالالجوءنكبة..لتمز!اخبزمنفلنجنحدودسنتخرجهالاوالنها!ةالبدايةفيلممكررة1الواح!ه؟الصورة

عليها،الرانياثتمزق،ا!فاجعالوعيشدةالابياتهذهيةواممااكثريضمرلاوالفىييفهمالذيالحماسيبالاداءالمتمثلةالتجربة

جهلهمغبةيعانيانه،يديهصنعمنبؤسهانالشاعريدركحيثقصائدفياهكهاافكادايرددالشاعرفان،ذلكعنوفضلأ.يظهر

ذنوبعنيكفرانه.فيهاالليمسيربالجانباللحياةمنواخذهوتخلفهللتجربسةواحدةافكارايماضغانه،حينا،اليئاليخيلحتىسابقة

وللمقبلهمناقترفهاخطيئةعنيعاقب،المهانة*ممنيعانيهبماآبائه.اخرىحقائقواستطلاعحمودهامحنالخروجالىيوفقولاالواحدة

،اعداؤه!هينزلهالذياللظلميعانيكانانوبعد.نفسهبهاتحبل.منهاوتنتجتمتداوتجانبها

وا،نفسهبهتنزلهاللذيالظلميعاني،الابيماتهذءمثلفي،غدا

لمذلة.واللعاركوشماياهأورثوءوقدقومهبنوبهينزدهالظلالذي:بالواقعالاعتراف!

كلكلصنوتطالل!هبهتحد!ا!لمانشوطةنفسهفيتعقدوهكذا

فيورائهمناوالمصفحةلضاريةاالاعداءوجوهفيامامهمن.جانبالاقربيناجدادهعلىبهسايرتدللحطاتفييعبرالشاعرافيالا

التيالسقيمةوبطولا-لهمواساطيرهمخرافاتهمفياللقابعينابائهوجوهفهو.وتمزقهمتخاذلهمعليهموتعيمنهمويهزأعليهميثور،قومهوبني

وزعاماتها.والازصةالاحياءللبطولاتالاحمقوالادعاءالتباهيتعدولاعلىجمرصكانوان،منهماًلا!بينللحالويرئيالا!عدينباجدادهيمعتز

ابيه.صلبمناليه-جدراموووثانوهوالهفضعفهسوءاتعنيممىلافمم!ميح.بهواهتزجتترابهماحتضنتالتيالادض

اتلمهبل،والقهرالعنفبطباعيطبعلماللشاعرفان،ذلكومعانهمبل،عاليهمبمصيبتهيخنلمالقدرانالليهويخيل،قومهبني

التحدكيبباعثالليهازجي،والقمتالالمقاومةءلىو(كرهالمسالمةعلىطبعاؤامواوللقد.وخطابيتهمبتقاعسعم،نفسهمالمصيبةاستاقواالذينهم

العصر:بهعليهاخنىاللذييحس!نوالمانهماوكرامتهملحنبالدفاعيحفلواولم،واجبهمدون

قرونقبلانا:ذلكالىالسبيل

اكر.اناتعودلمنموتأنناأحس

سمكرءلكنيالقتالنتقنلالاننا

يعيىلارمحااشرعانكيشوتدونثعيدلاننا

التنينوحهفيالرجالعلىلهفي..لاننا

نارمنسيفااشهران،!ونكيشوليمقاتلوكأنه،حيئ،للشاعركتمثلاللعربيفالمقاتل

المأفىنالبعلوجهفياشهرالواقمعباسلح!يواجههمولا،والخراقةوالوهمبالتبجحاعداءهيقاتل

العشرينالقرنفييلإاااصبحانذاتهفيهوالعربيالانسانقداء.باساليبهمللهملأالتعرضيحسنولا

رموزمنيماثلهافيمالهاويمكنتجربتهيعمقاشاعراعادولقد،للذلك،وهو.القديمةوفروسيتهرجولتهافتقداد،عليهيحملوللم

الاسطورياللحيوانوه!و،التنينفهناك،الزمنعبروثبتتترسختالامةرصهتتمخض،كدمناكما،الجدبدالعربيالانسانفجريتوقع

بهمثلوقد،عنهمشرهلليكف،اضحاياالهوتقدمالاحياءيبتلعالذيمنتحررهااثرذاتهامنتطلعه؟والكثيوة؟لامهاعبروتضعه،اًللعربببة

خلدوفي.العصرهذافيمض4وتقممرلهبعثهمف!نهم،اًعداءهبةالذلقمقم

بحيرا!ا،ليتمتع،ليعانقها،فيهاليعي!االحياةايىقدمالهاللشاعرالسخويةمسنكثيرفيالعربيالائمسانتخثفاللشاعريصوروقد

واقتضاهالمسالمةجاةعنوساقهرجرهعدواءلميهسططالقدرانالا:ذاقهالعلأوازاءحتىلهمثيلعنيفصجلمالهزءمنوبنوع

علىعرمهـمومنثرهممنيحترزكىالآخرإنيقنتل،محاربايكونانالقتالحرافاتوعن...كيشوتدونعنوا2يقرلم

الوجودفيللشربىمزاالابياتهذهفيالتنيئيعدووبدللك.اهحهالخيألفيكتائبتفيكتائباويجمدون

ولاا!خريندءأءمنالايرلويلاالذياللعدوللذلكاوالدمارولشهـوةبنادقلهاوا)عصي..تزحفالجوعفيفربسانها

الشاعريبدو،ذللكوعبر.وعظامهمللحمهممناًلاويفعيرقتاتمشانقزيتوناغصانفيللجبناءوتشد

يصدوهـضهيانفماءلىيرقسر،القديمةا"سىكابطال،باقدارهمسيها.الرجالىوساماتلهملهماءا1منوالشأربون

اشراععلىمكرهانهبقولهذللكعنافصحوقد.محليهويقبلببتغيهعمابدلىعصيهمانتضواو!د،العربا"ؤاتلينيمثلالمقطعهلىا

ناحتىيركرهوهو.الجديدةالاوثانيحاربوانالسيفاشهاروالرمح،الناريعدوهمالىلللتصديمخذولين،جياعايزحفونوغدواالبنادي

فبىالتجربةانسانيةمنيضاعفمماذللكولعل.للة:مفنبيا!*لمون،والاوهاماًلخطاببلأجيشهـ!لنكالو.الوتأسلحةباحدثالمدرع

البطولةبانالامحتقادالىواللذلالالمبواعثبئلأثيرآوفىانهاذ،لشمره.الواقمفىمشردبن،لاجئينانفسهمويرلهه9ناـخبالبااوواءهمدلؤتلوز،

ليظتللا،الوجودفرحةويعا!ل!ي!،وجدالانسانوان،واكواهعبثلانثعغاالمالاعداءىلىحقدهيفو!قوء4لبنىحقدايصصالمش(عروكان

وافلائهم.الاحرينرءاءءنينله!ول!ماسباانفس!عتالمضكافيعالفعلياللدفاععنا!ادطولةصصيرعت

يقلب،كلاصي4اللىيهرعاللذللوكاةمه(ناتهفيالخساعرولعلبل،دونهاانف"مهمؤألفوا،الكارثة!محلمتلقد.اللضعيفالفارع

الحاضر:علىبهاقيوييستويعتنر،فى""المجداوراق،الشاعرمأ!مماةمنجهـيدوج"رطالءضاولىذلك.سحهلمسعخؤشهمائها

الؤديمهالبمتمكتبهفيالململ!تلواليلويمرفيه-!وفراندون،وحبالذيالانسانوجه،متعفرا،ذليلاءلليئايطل

الرخيهـ"الماضيخضرةتنمواجفانيزرقةوءلىايالره.بخلفولا،ويموتويتئاسليغتذي،الانسانيةالكراء"شروط

روعكأتعقبرومحة؟اللذهـصالعربمأ!طةمنالحضاريجهالوانه،الحباةاديرمعلى،فر

مشمعهوف!وحانظجلىالل!طب!صونلا،التافهالعيشبثعيمالت!نعمعلىحيلالهماقتمرت

وههارهحدقلمللمالطشمغلبدويلانفمسهميمكنونولاالكبرىوهمومهتقدمهءصرهماًنساىيمشاركوىولا

وحض(رهوؤونلعلوم،الطاللعلخيلاي!خاطبفهولذلك.حي"ضماسككشعبا(شعوبيبن

اللع!هايبيدو!تمهضمرن:قدوهموقلةوتفاهتهموخيانت!اجدادهمجهللهمفاعيا

عوالومناراتاحوتيسا

الليايىملكمحلىالضوءبصطالسقيم"اًلاساطيرعيريغرسوالمآبا؟ئا

القصيهالمسافاتفيوتغنياللعقيمةواًلر؟يا...واليتم

مهرجانوالمراني..عرسالحمائمفاذاوالجريمهوالخ!يانةالجهالةغرسمنفلنجن
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السعادةمننوعانها.اللقانعة،الساذ"جة،القولكلوريةانسعادةعنقوانسرايا...بالامسالتلميذوادا

البسيطةوالتقاليدلمواسم1وفرحا!ائلةوالفةالطبيعةدخيراتالمغتفطةالرمانعمرمنللقادم-للحاضر-الغابرتحمل

الحياةللحدمةالهادئةالططنينةتلكانهابل،الشعببروحالمشبعةكان..كانوتفني

والمصيو:افعواندمائيفي

الشتاءفاكهةالنارحمامهالليوآاصنح

غليظتمبنراحتينبارتياحيفركويروحوطارتزيتونقصفةحملت

القديمموقدهاجوفالك!سولةالنادويحوكبالسلامهبشيراجبريلا...اللهبملادفي

الرتينفوقويعيدفييتالقاندون،ماص4يستعيدحلصرهفيالمخئوللشاعر!ل

السمماءذكرويتداوليؤلرمااعمقهيصؤيافي-ويوحدهيصهره،ءميقاللفاقيوجدانه

صللمحينولاأوللياءالراموالرسلواللهانجازاتعنذهنيةلمعارفالغنائيالتقريرتعدولاالابياتوهذه.فيه

لحينحينمنويهزواقد.المدنيةالىالبداوةمنلزوعهمفياللعربوواقعالعربيةالحضارة

غيق.زيتونوجذعالسنديانجدع..النارفيادكناذفيهاللخلقوظيفةوضعفالانفصالخفوتمنلديهذلك!دى

فميالمؤنسةالنادفيمطملعهاهنذألابياتهذهيحركوالفولكلورالتيالداميةالفاجعةمحلىفيهنقع،لسنا.الفكرلجةعلىيظفوماالى

يشتدمافبقدر.بالأطأنينةالشعورمننضاعفانهااذ،ارشتاءالارعناللفخر!نعفأدشاعرانومع.اليوميمصيرهافيوامعها

فيتلجاموروهي،والاولياءا!لهذكروهناك.بهاوامانهبالنارانسهايلاجهفييوفقليمفانه،بتراثهميفاخرونمنعليهيدابالذيم!المهووس

اشبهوهو.الشعبفيتفالليدهاأهااذ،الريفيةالفولكلوريةالاجواءفالشصر.اللحاضربذلشعورءبهيتضاعفانس!انيبعمقتجربتهالى

الكفاحعنذللكيمنعهماندون،الاشيماءلقدرالاستسلاممنبنوعانهكما،بالبينةيأتيولايعارضولايقيمولايسردولايوردلاالكبمير

هرافيالتعبيربساطةالشاعرتعمدوربما.الارضسبيلفيالشديدهذهانبل،الواضحةومعالمهاالمحددةخطوطهافيالاضياءينرسملا

وواقعالفولكلوريةوالاج!واءيةاثمرالاجواءبينلاتو!قالمقطعالر؟يا،واعيةوغيرءضفصلةغيربذانهاكيهتين،صميعا،الامور

قدلثسشاءاموقسدحولال!افىءالحوارهذاانالا.الريفيالم!حدثيغشىعماتعبيراليسودلشعر.الليهاترولاتسميهاولانستحضرها

بلادهيحبلعلهاذ،ظاهرهمنانأىهوبماالشاعرضميرفييتضماعف4فيتدللهمااذبم!اللضميرعنبل،لروعهالمتمالك،الواعيوجدانت،

الارتباط(وثقالمرتفطةاللعائليةالاجواءوهذهالريفيةالاشواقهذهبمئلءمانأىالشاعربهينطقمايغدوبحبيتالمشاعروتنكاثفالانتمياء

الوارممة.قومهابناءونفوسارضهفيالفصولبموالمفلا،دأتهاالحقيفةمينمهيتبلجذاهلنسيءانه.ويطالمهلهيتضح

الذياللفولكلوركطالايقاعهذاعلىادلتكونالتاليةالابياتورمليستحضرلشصر02تمثيلاتمثلولأامتراضا.نفشضولاوصمانوص!

اللىاستحالثوالتيالماضية2الريفيةالسعادةجنةنلشاعرميهتتمثلوللقد.يفهمهاوويشاهدهالمحيهاليرىتهاقيفصلولابوجودهاادحقيفة

اللبائسة:اللذكرياتمنواطلالانقاض،سبلهبايسر!داه،يفهمه،كساعلى،ففد!كيماةأنن!اعرأهمأفتصر

ضوءننشنشاذكانذاكرتهمنويست!ره.تقريراويقورء،ذكرايذكره،عنهمعزولكشيء

الذهاريوقظ..الهـليلحواكيمحلى:اللامباليةاللهادئة

اهـلاءويرفييفولاذوالتناعر

والثمر،والمياء،الخضرةه!كلفيم!رجانوالمراثي..عرسا!تمقاذأ

؟المثةصجرفيسجدعنفوانسرايابالامسيالتملميذواذا

الحجروينصت..للحاضراللغابرتحملى

الضحىس!ي!رةفيوكانوالاحداثعالمعارفعرضمنواعيااستطرادايستظردذللكيقولاذ

نهركليؤم..ىلةكليرودوهمو.واعتدادزهوالىلبؤسهوتحويلهانفسهفيوقعهاذكرالى

الترىفيالحياةينبهيعنىاذ.ساق!اداءالىيتحولالذكطللوصفمباشر.نفريرياسلوب

القرىوينهضالمعرفةصفةذلكفيعنهسقطتولقد.النفسلعانمهبماباردةعناية

خيرمطلعلىاذوتتجمدتتقلصانوقبل،ذاتهااللحقيقةاستحضارمنالمستمدة

الغيابمسيرةفيوكانوقد.الوافعلقيودواستسلامهااندحالىهامنصوحهاوتفقد.نتكيف

الشفقمجدرفياللشعاعلرمدفبل.الفنيالمبرلىفاقدةانهاألاوطنياوتتعاظمالابياتهذهلسمو

الترابريشاثه!نينفض:وايعاءتلمحااكثرهيالتاليةالابياتولعل

والتكلواللسمولالوديانيودعمنييقطرءنرلىللم،القداصاسلاميدم

التعبوصملاللسيوفوتقريعزالم!االغيلوصهيل

لقصبامنوحزمةواطوفيمينيفيشمسااحملوانا

السصليحنكيغنيجرحاالدجىمغالليقفي

اللخيالكنية..رحيبة..رحيبةانالا،السابقةوالابياتالابياتهذهبينواحدة!التجربة

الغلالتر؟ودسىاءلامهاوالاضافاتالسردسقطوقد.الذهولفيهناغناءيتفنىايتنا!ر

السعيدسربهاالعشاشوثحضندهاسقطتللحظةفيالعابرةرلىموزهاالاشياءمنو(كتفىوالجزقيت

الجنالفي،السؤحفي،الوهادوفيولسنا.والألوفالشلألعفوقهوبمالانفعالافيهاوخطفاضاضها

الكلكلتعرفلامطدحلرىعلىخلفانهاذ.فيهاالصافيةالر؟ياادركاللشاعران،ذلك،ع،نزمحم

عيدافيور!يطلعكلافهو،دلالتهامناكثرعلىتنطويلامباشرة،مىطحةرموزه

..عيدالفيورقذدفىفيهابهيشفعماولعل.الاششاءمنبن!فسكتطالعهممااكئرمحلى

فيلفلاحالحياةاللشوووهجهانفسيةصورةيترسمفالشاعر.وا!نغمالايقاعفيالمتمثلالزهواوالترنح

كمنحقلهف!يالعامللهبداوقد.المساءحتىا)صباحمنذبلاد.هـنبها!زيالماصةالامجاداستحضارفيافعرفأنذار

وشغفبحبالمملبينلديهفردلااذ،الطبيعةهيكلفييصليتلك،القريبالماضيسعادةيستحضركذللكوهو.الحافربوس

941



توعزبهايحدقاللذيوالصباروالليمونةفالزيتونة،الارضالىجذورءاللهلعبادةهيكلاتكونانتعدولاالطنيعةانكما.والتقوىواًنصلاة

قيهلساكبا،والارضنمسهبينوثقتاالتياكفاحوااكدحعلاقةالىمثلفيازرامحربنفساللطبيعةوترتبط.الشريفبالتعبالرزق0وكسب

التاريخواصرةاللغةاصرةايضاوهناكوآلامه.تعبهعبرروحهمنشيث!ا:بجمادهاللهمشاركةويجعلهابهيحييها،رومنمميبوثافىالمقطعهذا

كالرومانالواقعبموجانبه،اللعبسيكعنترةالاسطوريجافيفيالنتاعركانوربما."المشجوقيسجد))ةوبنباتها"الحجروينمست"

روعه،يفقدللمالشاعرانوهوذللكمناعمقهوهاوثمة.والفرسغداالاسلوبهذاانالا.واحيانهاباللطبيعةدرحهتمثيلفيصادقا

انهاي،بيديهويعملبشفتيهوينطىبرميمنيهيحر،حيازالهاانهنسبهبانتحتىالشعراءتداولهمالشدةالمفع!نهاقد،مبذولا

اديمعلىقدميهيثبتاناقادرزالولانه.يوعيهشخصيتهيفقدللمألامرأنبل،ا!تقليديللعلواداةالطب!يعيةالملاامجالىألانسانيةالاحوال

بواعثفيعهتمثلتقكرينععالياببياناشبهاللقصيدةوه!ه.الوجودينصتاللحبسربانالقولىيجديماذااذ.جديةكترواذللكمنلأنأى

ودوافعه.المجافكالصمودالافتردضيالايحساءء-ذنوعذاكأيسجداللشجروانيطربو

*،*قالشعر.جديةيةشعوثحقيقةيؤدياويوفىولاويثيريوهماللذي

عليهامث!ك،التيالىتدنوموضوعاتعلىالمواوينتلكخلالونقع،اصمدوي4وىف،للمظاهرةالنفسيالوقعنقلعلىيقتصرلاالكبير

اعدائهعلىوحقدهوكفاحها!عربيالانسانمشهللأتعنالتعبيرفي،النفسورينبينهااللخارجيةألتشابيهاقتعالمنيانفافهكما،ابكم

قاسمكفركمجزرةالمفجعةالاحداثبعضفيكرانهكما،لهموالمجارينفاسلوب.ذللكمنلاعمقرمزاالمضيءاللطيفباللتماملمنهاويتخذ

.شعرهفيقبلمننعهدهللمباسلوبيتولاهاانرون،اليهاوماوفد،الحديثاثعربغرضيفييعدللبمللطبيعةالافتراضيالاحياء

اعتماراللىيميملف!انه"الاقنعةسقوط"الجديدديوالهفياماومنغلوسعيدقبانينزارتمضغهمالكئرةالمتاعسقطمنشيئاغدأ

تأملوليدةتكونقدالتيالخاطفةا)نفسيةواللحظةاللعابرةالخاطرةالانقعابةوالترهاتالمضمونالفارغةاللجمالية1شعراءمناليهما

غي!ركثافةاواللصورةطبيعةفيعميقات!ر.انلمحلاونكاد،سابق-.اللسمجةالدونكيشوتية

تول!ناف!اذا.تماماتنح!مرللمالاسطوريةالظلالكانتوان،معهودةقيىأنحاولقدكانوان،المنهجيةهذهالثانيماالمقطعيعموولا

:يقولحيثالاولىالقصيدةاو،والثمارباللقطافتحلمالسلاليجعلاذ،اللدانيالتقرير!نقليلا

اوخمفيهالعيونفيكائنا،ذللكومع.والفصولوالمواسماللغلالىبعيدخلالهامنيحلملفلاحلاق

اللبعيدعالاكفبنورفيكائنامنالريفيالجايبعنالتعبير0في5مبرريجدقداللشعرهدامثلفاق

المريدهالجذوعنحاعفيكائناالمخذولالرومنسيوحلمهالارضبوجدانارتباظهومدىاللقاسمتجربة

القرىركامفيكائناوراءتوغلهامنبذاتهامتعاظمةالتجربة-حنلموان،الامحداءاقدامبين

اللصدىفي.المبذولالمتدأولوتاتيرهااـلانتمياءوامعبهطاللعئاما

الشقيهالحمامبروجفي،والتحديالغضببيقينلتجربةاهذهمثلالشماعريتولىوقد

للغريقهاالشفاهانحانيديكائنا-ةوالندما!نينمنبدلا

اللحديثهسياجبقايافيكائنا!اشباراهـضيمنتيدامتما

السطوحهشيمفبمكائنا..ريتونةتيدامتكدا

الحريقهرمادفي0.1لليمونة

اللجروحوصايافي..الخطىغبارفي..صباروشجيرة..بئر

أبدأولااليوماكملذكرىتيدامتما

التيالصمودتجربةيعالحانهلرأيناالقصدةهذهتوليشااذاصغرىمكتبة

ولم،جديدةمعانعنفيهايتفتق)موهو.قبلا،مكرورةمراراتداولهاوجدار..مرحومجدصورة

ترنوباقيوطنهانيقول.يالفهرصمماعلىىتطلابعاد!يها.نطالعه..عربيهكلماتبلديفيرامتما

استحلوانوانه،النائيةغربتهمفيوهمابنائهضمالروتشتافهاليه!شعبيهواغان

تربتهالىالمقيمةالاشجارجفوعفيوخالداضامدازالماواستبيحاشعارمخطوطةدامتما

العلاقةهـنيعبرذلكوفي.ونخاعهانسغهافييسري،منهاالمغتذية..العبسيعنترةوحكايا

اًلغرباءليسواًابناءهاناليهويخيل،وتربتهالوطنفكرةبينالوثيقةالفرسارضوفيالرومانارضفيالدعوةوحروب

الذينهمالحقيقيونابنا؟ءبل،وفظاظةبقسوةاديمهعلىيدبوناللذين،عينايليدامتما

فيملتصقاوظلفيها.نفوسهممنشيئاوزرعواً،حياتهاتربتهشاركواشفتايليدامتما

اللخسارةحسالقصيدةهذءفيويتعاظم.منهويغتذييغذيهرحمها!ويداكي

الدمارمنركامالىاستحالتوقد،وطنهقرىيشاهداذواللغربة!نفسي..ليدامتوما

ص!منلا،عيناهبهتطالعهالذيلليقينيذمحيناذوالشاعر.واللخرابإ..الاعداءوجهفياعلنها

كشيءقائمايراهنجل،عنهابنائهبنزوح،بيوتهبتهدمزالوطنهانشعواءحربا..علمنهاا

فيكائنا"القرىركا!فيكائنا"؟الخرابمحبرمحعنويةكحركةروحيالشرماءالاحراوباسم

اللحريقة".رمادفيالسطوحهشيمفيكائنا))."الحديقةسياجبقايا..شعراء..طلابا..عمالا

،والروحالفكرعيناما،فيهابتنيفيماتراءالعمياءالمبذولةفالعيونالعارخبزمنولليشبع..اعذنها

فبميوجررالوطنلان،الركامفبمقائماوتنصره،كلهذلكتتخطىفانهاالشمسواعداء..الجبناءالجوف

ب!يوتهم.فيوليسابنائهنفوس..نفسي..ليزالتما

اما،وطنهمنوتطالعهاللحواستنالهكانتماالاعداءهدملقد!نفسي..ليوستبقى

بجنوهارتباطهفيالحي،ذكرياتهفيججالمطد"مياللخافقوطنه.ارلثوارايديفي..وسلاحاخبزا..كلماليوستبقى

فوجوهـ.حصميةواشدلوهجااكثربدافانه،ونسغهاوجذومحهاالارضنقيضالىهناتحولتقدمماعلىطغىاللذياًلعاطفيالانثيالان

التجربةهذهتكونوقد،ادتهموالىابنائهبكرامةاللصلةوئيقالوطن،الفامضالحنينمرحلةمنخلصللقد.الصامدالصارملوعيامن

فيماعليهاترددانهالا.اللجديد1الديوانفياتساعاواكثردلالةاوضحتشدومصيريةانس!انيةجذوراثفةانمدركا،حاسميقينالىالضائع
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واد"ءوتخصبهترويهوميهوتهـلهعهتنهمرد!حهمات،وطتهارض.القديمةاثارءمنتقدمهللموفيماكدمنا

مس!رتواًذا،عبرهيخطفالتاشحنينهفان،ويخطفالبرقيتلمعبعي!نيبصره،العتيدالنصريتوقعلراه،ابدا،شانههووكما

الرته!،تثورواذ.ومودتهواونمهحئانهتحملفانها،الرقيقةالنسمة،الئصرها!ةفيعائداالنارحيتمثلاذ،بالليقيناللشبي!ةالر؟يا

حاولماوادا.فيهاوتفصفتنفجروسخطهغضيهاعاميرفتالكالعهديرجعوبعودتهاغترابه،فيتلقفتهالتبم"العواصمكلمنعائدا"

منيطل،ماتانهيخيلحيثمنيبعثفاله،عليهيجهزانالع!وان:والواسماللخصبعهد،اللقدبم

لوهماللذكيالرمرمنينهضكأنه،اللقذيفةاحدثتهاالتيايفوهةعمالعواكلمنعاد

يبعثفانه،بيئهالعدويهدموفيما.الابدالىفيهماضجعهانهالعدوالعواصمكلمنانكتافءلىمحمولاعاد

من،تستسلملمالىالمعقودةالق!نطرةمن،والانقاضألاشلاءبينمنبلاديطميمنالمجبولوجهه

ا!امدرمادهمنيبعثالاسطوهـةكفينيقاليغينارمننجتلوزنصبةوبراعمماءيرشحيزلللم

الميت.المواسمكلممعهوعادتاللفجرفيعاد

ينجو،فانه،والارادةالحرية1بفعلوالحر-صةالخرابمننجاوكماقديمجرحجبهتهوعلى

ولاالتصرحدلا(الروحبامحجوبةيديهمنينعث،الاضظهادمن،كذنكمستقيموصراظضوءعينيهوعلى

قتله.فييودقالاعضاءبحرفىالتعذيبولابالعصياللقمعوالحمائميغنيفاللباب...عاد

جماليةاوغنائيةلغايةالتعدادهذامنيكثرالشاعرانيخيلوقدقادماجملسيدي

(لقارىءايهامفيوظيفةالتعدادلذلكانبل،الصورةخلابةفيضمدتاللذيلمكافحاالفلسطينيالنازحشكدونهوفاللعائد

والاضالهادللقتلسبيلايدعلافهو.يديهبينالحيلةونفادالهدوبحيرة،السلاموطنهفيحللقد.البطولةندوبائرهاوخلفتجراحه

اجمي،الشاعراناذ،يبتغيهفيماينجعاندون،ويسلكهالاواقنكيليحل!افاعماقمن!ؤياانها.اللجميلباللقادموترحبحم،ئمهتصدح

لانه،منهاالىفييكونولاكلهاألاشياء5هذفييكمنالعربيالانسانحيث/،لاالمنتصرة)هودةاحلم،يراودءحلماجملانهابل،الشاعربها

قيدكلمنلطلفهالتياللحريةفيوالحلولالصوفيالوجودادركالنصر،وهذاال!ودةهذهفيوحتى.وطنهابناءمنالمشردينشمل!لتم

المنتصر.الروحيبالفعلوالعاللمالانن!يناءضمييومنولهطلعهظاهرخارجيفيفتطالعه،اللشاعرخيالللجةعلىيطفوبارضهاللعربيارتباطفان

منالسا!ةالمادةتتناولجميعايعذهوالاضطهادوالتخريبفالقتنلعبلولا.واللخصبوالترابوالارضالمواسمبراعمالعائدينوجه

الىواستحالوالموتوالنفيبالعذابفعلاعنهسقطتوقد.شخصيتهيعود،بارضهالناعمالانسانسعادةانها.ذللكدونمنالسعادةالى

علىاناخيراالنتمامحرادركلفد.العفاب!نليطو!اولاف!هاتحلروحصلاةويصليمحرادهافيبمحمد،لهاحدلاالتيبصوفيتهمعانقتهاالى

الحروان،الآخرين1!لىيضتصرانقبللفسهعلىينقرانالانسانمرتيطةتظلفانها،الشاعرتجاربوتنوتتناءتومهما.والكفاحاللجد

بشكلذهـكرزدلموهو.اس!عيادهعلىالعالمفي!وةلقوىلأبنفسه،اللذهولبمثلبالشامرنحلأتىوالتيعنهاللصاد!ةاالاساسص!يةبالازمة

اعتناقهالىوطنهيابناءيهيبولا،اللفاشلوتالضعراءيدأبكماوعظي،بيتهمينويطردارضمهمناللفلاحيقتلعانيل!!أ!يتمثللايكاداذ

ينضىانهبل،خطبيبشكلالعموبهيتهمرلاانهكما،بهوالتمثل.المحتلالغاصبدونهمنلليقيم

والحضواللدعوةألابانةالىمعهحاجةلانهائيكيقيننفسهمنهكذاتجربةفيوتوحدانتجتمعانالسابقتينالقعيدتينتجربةولعل

.والنزاع:يقولاذالتاليةاللقصيدة

الصورمحلىتقومزالتمااللشاعرمنيةفانكلهذللكومعالامطاوفياطلع

هذهفيفلش.المتسافطةاو،المتوازنةالصورعلىاوالتراكميةالازرقاللبرقفياطلع

وتنخفضتنهضمسوياهااناذ،اللذدوةالىتلاحماونموالقصيدةالاهـرفيالنسمةفي

المتمثلالوتمنانبعائهالىالمطلعفيأشارفقد.ا!خاطرةلاتفاقوفقاقذيفهفضحتهجرحمناطلع

الهتمثلوالحريق،الصاعدةالقنطرةفيالمتمنلواللخرأببالقذيفةجدارصدرفي

دلالةاعمقوالحر-!والموتواالخراب.الناروجهمنالناجيةباللوزةالابارعطشمناطلع

الشرطصيوعصى-التصر-بذيلالنهايةفياستاقهالذيالاضطهادمنصامدةقنطرةمناطلع

دونها،ماالىالذروةمناللقصيد"انحدرتلقد.اشبهوماوالمظاهرة3الروجهفي

الىالابتذالحدودوهنالعسيرالىاليسيرمنوتنمولسموانمنبدلاهامدةلوزنصبةفي

الحماسيالقارىكانواذا.الابطالالصوفيونالاعليهيقوىلاماالنارو!في

الامسم،اللعاجلالا!ستيحاءعلىويقصر،يراعيهولا،بذللكيحفللا3التصرذيلفياللحاكملوقيعمناطلع

ذاوتتداعى،تنهارسلباتتطو!كمانهاالقعيدةيبصرالمتمهلاللقارىءفاناطلعالشرطةعصيظلمن

متسا!ةفالصور.السابقفيالشاعرمحاناهماقد!مناللاحقيضاثلالسعغيرتعرلىلامحرمةمن

الكميالتعداديتوسلانهذلكفيبهيشفعولا،شوازيةمنهااكثرالمسروقهالارضعنتصبمن

تماثيره!اوهدلولا+لهاالصورلطبائعاناذ،القارىءد!حعدللاستيلاءالمحروقهالشفةحقدمن

.الخاصالحاسمعفويهمظاهرةزحفمن

جميعا،،قصائد.فياتناسخذلكمثلفييقعلاالشاعراناًلاوحجار.زجاجقذفمن

قوله:فينرىكما،حيةعضويةبوحدةل!يهاللقصيدةتتطودقدصلاطلعللحمكمن

القديمهوالاغنيةلميراثااللقصةاطلعريخممن

الديمومهمائدةعلىخبز؟تملوذاليومبعد،الهفبأي

اللخواءالادمغهفلتدخلاعغاقيمنوتطالعوالايجابيةالسلبيةبينتولفاللقصيدةفهذه

السقيمهالحناجرولتدخلالحقوتدرك،اللخيرثمارالشرشجرة"توتقطفالنصراءلا!س

الدميمهحماماتكالوفوحساعةفيوللقد.والاضظهاداللباطلصليبمحلىوتصلبالجالجلةتجتازانبعد

..!الجريمهمدبنةيا.بةاللبكاءقلعةيافهو.شيءكلفيوتطعمحلحتى،البعثيقينفميرهفيالسع

؟اتحاثعاالر؟يابصدفيلديهدونهاماتتخطىالابياتوهذهعلىالمطرانهمرىذا،فيهاحيازالمالانه،الطييعةعناصرمنبطنع
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:يفولحيثاللحركةسريعة،ايفاعيةقص!يدةالتعبيرعنهيهاتنكبانهكما.اجزائهاوتماسكالنائيةبرموزها

الاقنعهجميعسقطتوالصورةالمكثقةبالمعاناةداتهاالىالمنتهيةالحقيقةالىالصريحالمباشر

ؤبقىرايتيفاماسقطت.المبتكرةوالاضاكاتالايحائية

المترعهوكاسي

والروبعهجثنناوالعه!ملومنفوههبرت!علىينهىلشاعراكاناداآدريولست

الاقنعه!ع!طتاحداثعلىاللقائمةورواياتهما!نحيبالكثيرة،المملولةاللدائمةانحانيهم

!ينيكمنالماسورورسق!!هقدرولو.والللا!نىاللخوا،علىتنطويم!،جميعا،وهي،الجريمة

رحوله!ل!يصول!للا!امستعيحضى،،التفامحلحولوالالتفافوالاعراضاللجزئياتيسقطان
..ر.لكانت،القصيدة5هـتقبمكما،القاطعةوالئسببالاضافاتعئها

اللقبيلهاحلامللموتسائقايما

خامالرتماثيل-قطت.شوائبهامنوخلوصاصفاءاكثرتجربته

اللطويلهاتواريختما*ميحيادءوعكسقطتةقولهفيذللكمثلالىيدلووقد

ياسمين،الحزن

ثونهامنفمبرز،الممدووجهعنرالخداعالمكراقنعةسقطتلقدالسبعيناللعجائبوطنفبما

يديفييسقطلافانه،كلهذللكومع.با!دماءالمتلمظالمتوحشوجههموسيقىوالفقر

يستشهد.انوامايئتصرانفاما،اللهزيمةلقدريسشسطمولا،الشاعركمينفياللهوقتل

علىعزمهعنكتعبير،اللعنائيةكاللازمةالاولىالاربعةالاشطريرددوهوخبز

التقليديمعناهادونماللرايةيؤدىانفييوفقللموهو.الصمود.
..العلامهالجهبداللغاتواستا

فيهسمنللرللحمالبىولشيلعزمفيبما،بثإوالاقلعلهاحياسمعنالكرااهاكاسنىلشبالمترعةوماواللحكمهوالفقه

بنايميلقدوذللك.المنذولمدلول!مامناناىهوماوالزوبرعةالجنةالسلامهقكيةفي

والاخشادنبرتهاعلىتف!رقد،الشعريةقيمتهابانا!ولالىجحاجحش

فيالماس"قشوراما.لالعزمالمشدودوالايقاعفيهااتأل!النفسيسمينياالحزن

السمعين.العجائبوطنفي
والتوحشاللغدرمحينتخفيالتي0الزائفةالمحبةعنفك!ناية"العينين

اللذكيوالتمدنالرائفةاللحضارةعنكنايةهنااًلماس.براقءخادع!قبئالموصف،الغريبةلياسصىالوطنفيمعتقلتتفنحاللحزنفزهرة

جموتهيتصم،الرجولةداقدةاعمالعنيصدرفيما،العدوبهيخظاهر.وندمبفنوطالمضوطة،أ!كئيبةالحزنزهرةالافيهازهادلاانهاو

المقطعهذاوفي.منازلهمفيآمنينطيبينانالالليسحق،العمياءيعيبكألوسيقىدانمةبحاهـسةويقي!ميسننظله،اللحزنجزموالفقر

وبعضهاكالافنعةعامبصضها،الخداعءلىللتدليلثلاثكناياتلفتتآالحزنيصحبالغصرانكما.حزيندائمكنغمعالمهفيويرهلالانسان

دوللةافامبانهيطهردادعسدو.الرحأموتمافيلالماسوهياخصوازاليمبادفميرالغدراي،باد!لهالغدرعنخىميهيعفونلا،واللفقر

قافدلكنه،العصرلناسيرتديفهو،كاللعربيبدائياللضىانه،حدررة،اللغةكفقهأموهـمحرضيةالىانافهينبعضيخصر!فيما،والانسان

كأيةذهـناثريوردو.كالرخاما!مو!وفاقد،والاخلرقا!ضمير.وتمزقهمالانس!انازمةعنمعزولين

وجهوهو،عدوهفيجديداوجهاوتطلعتقدمهاماتستكملاخرىوقد،والاملالبسبينفرجحاالشامحريظلكلهذللكوعبر

ازمانءبهر،الاخرينلعطفاستصراراوالمسكنةباللضعفالتظاهرفيواقعهعنالحديهثيطيقيعدللماذحينا،البشنزعةتتغلب

التماسيحودموعوالتماثيلوالماسالاقنعةانو"ء.طويلةواحقاب:المحتلالوطن

المسطحةلاشاداتاتعمولافانها،التجربةسياقفيمضمونهاتؤدبم!الفصولجميعتعرهين

واكثرهادلالةأناهماالماسكانوان،المهـتناولالداني،الواحداللبمدذاتالطويلاللحديثنعرفين

شائعهوممايتلقف،الاخيرديوانهخلالزالمافاللقاسم.ابتكاراتواريخنافيضائعغدعن

اقولاناشتهياللذيتعرفين

صىالمتمبهقامتياًرحمي.فارحميني

-----/---.المتعبهرايتي..المتعيهلهجتي

اللعنادفيسامةنمتاونعشوتعاتي

زورواالفدايطال..طال

حينبمد!ن!وانا

ياسمينحزنها؟التيللبلاد

اًلفحرمكنمة.طوظدعائد

.اندونقصائدءبعضعلىتهيمنالاسطوريةالاجواءبعضوتكل

مثلمنالتنوعبعضاكتسبتقذكانتوان،جديدابعداكلتسب

السودا!-ووئيبواد.:قود5

للجاهالجارقالوا..الرومقيصريا

557تلفون-351بص.جراجمةمحنبمخذكلابكفاربط
واشجاريابوابيبالوتيطلون

قوله:او
وادليةولىسالسيةعلممةكت!،ء

--.،حدبلا..لوالد4سيص!

اللررو4طائر..الاكانيفييسمىشيء

وهي،الاقنعةسقوطقصيدةالجديدديوامحهقصائدافضلانالا
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فييدنوشيوعبلفولكلورياشيوعاليسوشيوعه،والتدلليللملشل

لنايطلعلافيهو.ابتذالهايبتذلاندونالعاميةالىحوانبهدهـض

ارقائمةالعلائقمنيفيدبل،الاشياءين4العلائقمنجدفيةاسارا

بيرورر-ا!ود!ادار:قوللهمنلهاردففيماذللكمننوقنوقد
حى.والخلقالكشفصفةوالسعاراتهس!ابيههعنيمعكدمما،الانور

عامعشرينللخادعتااللصقولىوا!اج

اللحمامابراجالارضضميريااول

8،91عاممسذاي،عاماعشرينخلالاللعالمضميراوهمفالعدو

هوفاذا،ويحميهيمدهمنالىبحاجةوديعمساللمانهالليومحتى

مصورمارشارع-اللعربيةوالبلاد!يروتبنكبنايةالمعارضةفيولسى.والوداعةالسلامحمائممفترساكالصقورينقض

الغميقالخئمقكما،مطروقاغداامرهماانبلاللدلالةفيجديدوالحمامةالصقربن

وفيالصحففييطاللعنامماسياسيةافكارعنبهمالكنىلشاعراان

اللعربالقراءعلىتطل.مخاثثابيانيازياويخلعلهودهم9يقول،والخاصةالعدمةاذهان

وااللتتريماثلماالىيتداعى،والعنفاللحماسنبرةمح!هاسقدشاواذا

منشوراتهابياكورة.عصرنافياللشعبمنفئةايةعنهتقصرلاحديثمندولهما

مم!اال!موامرلاثمطحاد-!ألمىمكفيصثصيدء5ؤسمكعي.

انقولأفىذنك"نن!نصأنلودوءل!،!يةوأفنثتصد!رهرمج!لا

حلودها!يينلتبلألددا!!يوديوأرركي!ىألالاسمل!بركأ!أن

الشعر!حي!أتى-اذلكنوجزانويمكناللوأوينمنلثممميط!يه!لتعطي!يبيوالت
بة...:يلبمبماكمه

الص!موردرصلاحتالمففياللظلمواقعهوداضواحدبعثعنتعنرتجرقيان:او،
...أل!ىلعربي2حفنبذكرأوضط!د04بوصفشسعتم،الم!لالوطن

فيوا"!التهوسعادنهعالماضيذكرياتصلألمنبهاعلافتهوطبيعةارف

اجدادهعلىحينافيهاينعيقدانهكما.اللطبيعةإحضانوبينألطئلة

....،بهامعترامتحفراالابعديناجدأدهلرمايستعيدو،ولحاذ،هم؟لأفربن

المد!ودالالدلس-!،قاسمكفركمجزوةشعيهاضطهادتاريخفيالناتثةألاحداثبه*ضويلم

البتروق،رائحةمنهتفدحاللديوالاستعمارالمهحدةوالاممالامحداءويهجو

ق-محجولمحطأحمدمحمدالرئيستالليفعنيعبر،ب!ضهاوكلهذلكواثر.السلبةاللصورة!"يهيكملمما

مشدا،الليقينوعينالر؟ياحدفةبمثلويتمثله،النصرويقينصموده

.واللحياةللبعتمقدمةالوتانمدركا،واللصمودافنحدياناشيد

وإللفنضةاللعامةالانسانيهالشاعرثقافةانالليئايجيل:ثانيا

اهـدار!ا!ءبها!ر-!سياقكييجريانفعالهجعلممامكرورةثقافةهييةالشعوروثكافه
....يظلفيماوالايقاعوالعناراتا،صورحللبهتتباين،نحالب،،صشاد"

01ءالاسطورةالىيل!وقد.نس!بياضفلاواللخلقللكشفالنهائيالرصيد

سماعيلالدينعزضوراللىتاليد!في!رلاانهالا،الجديدةوالواففالصوربعضمنهاينالو،حينا

اللتيالاحداثوتردكلهاللعاللميئتظمعامشموليموقفعنكلهذللك

علىالمطلةوالتجارببالر؟ىوتمدهمنهفتستمد،قلبهمنيوافعها

منبشيءلل!يمكنقدوجدانيةذاتيةفتجاربه.يدركولايناللاما

والدناًلادبفياًلغاضبونس4عامنفسيهيكدابتناءالىيوفقانثوقالعامةالانسانيةالموضوعية

.والكونللمصير

ال!نقاشرحاءالاستاذقال!عفالىالتجاوبيحيلاللذكيالمباشرالاسلوبئقصائدهعلىغلب:ثالثا

فدولىموزه.والايقاعوالحماسالألفعالحرارةببعميمتوهجةالكار

فنالمستمدةوالكناياترالاستعاراتالتشابيهحدودعئد،غاللباكقف

يدعكمماالمكثفةاوالمركبةاواللصاهيةالرموزفيهاادركوقلما،ادثور

ر.(.أا!ةدائمور-05قولهالىا!شاعر-!فقللمذلكفييقالشيئاثمةان،ابدا،رغ!عر
.ء....زوالاثر،يبقىفدالشعرهذامنكثيرافانكلهذللكومع:هـابما

التمكتنالى،حيناودق،ايشاعرلان،لهوالمثيرةالليهالمؤديمةاللظروف

سلمان!لالاسنناثفتأله،اللعامةالانسانيةا!حقائقبعضالىواهتدىالانسانيلمةالمعانماةفيله

،البصيرةالنافداللحماسيواللغلوالخطابيةعن،غاللبا،فيهلنذ،انه

هـانماوايا.الداخليالمسرحعلىالانفعاليةحركت4يقصرانرحاول

تاعاتصدرالكرامةتنليديغنكبماانهحسبه،الشعرلهذاالنهائيالفنياوحرصيد

لأ.والصوفيالروحعالمفبمالكاملةاللحريةومعانقةوالصمودالافهانية

ليروت

ص!.،ا!حاويايلهيادليناتكلبيروت
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